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e‏ ۰ الفن ° وا 


الطبع الف طعا 


تاه 
SOPA as‏ 
مق مت 
جاء الاسلام كغيره من الا ديان _ بعقيدة أنفق الداعى » صلوات الله 
وسلامه عليه وآله »> جل سنی رسالته فى الدعوة ليما )١(‏ 
وامتازت عقدة الالام با وة صر عة لاغءوض فما ولا مام 
تستند إلى الفطرة الصحيحة ۽ أ كر ما تستند إلى إدهاش بالمعجزات أو 
إماء بالخيالات . 
ولیس فما شیء ٤ا‏ بای العقل › أو بکار الو جدان ء أو پتع۔ارض مح 
نظام المكون وطبيعة الو جود . 
وكان المسلمون فى الصدر الأول ؛ بأخذون عقائدم من ااتكتاب والسية 
راسا ويرون فما اللكفاية والشسفاء ولم یکو نوا برجمون فى شىء من 
ذلك إلى تألبف قياس أو إعمال فر أو قضية عةل : 
وما آشكل عابم فېمه من الا بات الى توم ظواهرها تشبيه الله عز وجل 
عخاقه » وقفوا عند ظاهر معناه » وما تبادر إلى الافبام منه فى اللخة الي رل 
ما من غير وء إلى النأويل وأمستكوا عن الغوض فبا وراء ذلك متحاشين 
المراء والجدل فى ذات الله غز وجل وصفاته وكلبم فى المقيدة على 
رآی واحد ۰ ) 


)۱( مکت رسول أفه صلی اه غاي وسم که ثلاث عر ة س دوو ا روسك اه 


ةرم اأمقيدة اللاسلامية اا 


E ۴ 

وکان م من البصر بالدين وأسا ليب اللغة ما مكنم من فم نصوص 
الكثاب وإشاراته فہماً قحا . 

جاء بعد ذلك عصر الفتو ح واتسعت رقعة الممل الاسلامية ودغل فى 
الاسلام كير من أهل الديانات الأخرى من اليهود والمسيحبين والمابة 

وغعيرم ۽ واختلط بهم المسلهون فى ڪل قطر وبلد فتحوه ؛ و٬مل‏ هذا 
الاختلاط على المسامين الوقوف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار 
وقصص وتشريع وغير ذلك » فأخذوا بسر ون ما دیئېم ویردون علي 
مایتعارض مما مع عفادم . 

م جد فی الاسلام فتن وآحداث سياسية کبرى شقت عصدا المسلمن 
وفرقت جماعتہم وأثارت بينم نوعا من ا جدل السيامى لم بابك آن اصطبسخ 
بصبخة الدين . 

وظہرت فرق جديدة فى الاسلام كا-ثوارج والشيعة وار جثة وأخذت 
تتجادل حول بعض المساثل الدينية » ولسكن كان نطاق جداضةا حدوداء 

وق اثل القرن الثانى للجرة ظبر المعتزلة وحملوا لواء الدفاع عر 
الأسلام ضد خصومه من الثدوية والصابثة وغيرم ٠‏ 

واضطروا فى سيبل ذلك أن بتعسلموا فنون الجدل والحجاج ؛ وأن 
ت جوا بسلاح العلل والمنطق » فل يعرضوا عن أى دراسة كينا كان توعما 
وقرأوا بعض أفكار المنود والفرس وآخذوا كذلك عن البونان» ولكنيم . 
مالشواآن تشبموا ببعض هذه المبادىء والافكار وحلمم ذلا على المغالاة 
فى تقدير العقل واحترامه » فكوه فى مسائل العقيدة وفتجوا باب التأويل 


لانصوص الى ظنوا آنہا تنعارض مع مايقضی به العقل » ولدلا موا فرقة 


)~~ 
المقليين فى الالام 
وتكن تاكاز عةا لطر فةمن جانب المعتزلةلفر دون‌آن تترك أثرآ عكساً 
فقد قابل هولاء طوائف من أهل الحديث وغيره من المحشوبة غلوا فى 
السك بظراهر النصوص حى أفضى بم ذلك إلى التشبيه رالتحديد . 
م جاء الشييخ أبو الحسن الاشءرى فى أوائل القرن الرابع المجرى » 
غاول أن يلك طربقاً وسطاً بين الغلاة من ال جرفبين وبين فر يى العقلين . 
وسواء أفلح الأشعرى فى تلك الحاولة » آم أخفق فقد قيض الله لمذهبه 
من رجال الملم وااسلطان من اجتہد فى نشره وأخذ الناس به » حى استفحل 
شأ نه فى القةرون الوعطى الاسلامية › لاس) فى مصر والشام وبلاد المغرب 
ول بعد قوی مذهب على معأارضته . و ا الاس فيه آنه هو مذهب الاف 
ار نکی ھا 
وظلت الحال على ذلك إلى أن ظهر فى أوائثل القرن الثامن المجرى زعم 
الجددين وقائد الفمضة الاسلامية الحديثة شيخ الاسلام تى الدين امد 
ابنتيمية حمل مشعل الدعوة إلى مذهب السلف من جديد . 
وكان هذا المذهب قد كاد يندرس ولم بکن له وجود إلا فی زوایا آهل 
الحديث من المنابلة وغيرم » وم أيضا م بک ونوا ب-تطیعون ال جېر به أو 
افشاءه فى الناس وإلا لحقتبم الاهانة وكان جزاؤم الطرد وال محرمان , 
کان ابن تيمية فو باً فی انه » عخلصاً لدعو ته › جر ما فی احق » لایبالی با 
بل من الأذى فى سييله فأعلن مذهب السلف فى جرآة وصراحة » وكتب 
به فتوی() لم تلبث آن سرت فی العام الاسلای مسير الربح . 


)١(‏ القصوه بيده الفتوى اامقيدة الجوبة الحكيي و-يأني الكلام عثها ۾ 


وهاجم جيسع الفرق والمذاهب القاعة ف عصره حرارة وعنف واختص 
الاش من ذلاك بالنصيب الأوفر » والأشعرية إذ ذاك هى مذهب الدولة 
ودين العامة والعلهاء » فاجوا جميعاً عليه » وأقاموا حوله ضجة کیری ورموه 
بال ندقة والالحاد . 

وا-كن الرجل مم ذلك استطاع بقوة جناله » ور يانه » وعظم باته 
وجرآته أن بكسب كيرا من‌الانصار 

اختصم اناس فی أبن تيمة » واشتد اختلافېم حوله > بل لع سل تاریخ 
الاسلام فى عصوره الوسطى والأخيرة لم يشمد شخصية اختلف فما الاس 
اختلافېم فى أبن تيمية » أو کان هما من كثرة الخصوم والانصار ماکان ل 

فہو فی نظر فر بی نالاس شیخ الالام وقدوة الانام > وأجد اجددين 
لادين وزع النمضة الأاسلامية الحديثة . 

قمع البدعة » واظبر السسنة » ورجع بالناس الى طربقة السلف الأول 
من الصحابة والتابعين » وحارب كل غريب مستحدث » وخاص الدين مالحق 
به من أُوضار وشابه من فساد ورسم انمج للمصاحین من بعده بتقفون آثره ‏ 
ويتر مون خطاه » ومد كل فرقة من فرق الزيغ والضلال ,بطل آقواما 
ورف آراءها ...ا 

وهو لى نظر فريق آخ-ر من المسلمين ضال مضل وكافر ملحد رشبه الله 
خلقه وبصفه بانه مستو على عرشه ۽ وآنه رنزل الى سما الدنسا ع وأنه يتكلم 
رف وصوت 4 

وهو مع ذلك يفتقصمن قدر الرسول ا فيمنعالآو ع والاستغاثة 


ھ وکرم صد یره لأريارة و جتریء عل اا به فیخری إجاعبم وقنارول 


~٦۹ 

أقوالحم بالنقد والنجرجح أ .. 

هذا الخلاف والضجيج حول ذلا الرجل » وما نسب اليه من اعتقاد» 
كان من الم وامل القرة الى حفز تن لاسكتابة فى هذا الموضوع » لاس) وأن 
کٹیر ن من ااناس حى الاصاين مم بالقافة الدينية » لم بعزفوا بعد أبن 
تيمية إلا کا بعرفون أحد عاباء الاسلام العاديين . 

وکثیر مہم أبضا نما عادى الرجل عن تقليد وعصبية دورن دراسة 
لمذهبه أو وفوف على منهجه . 

وإذا أضغنا الى ذلك ء أن ابن تيميه كان بد ء نة إسلامية كبيره وأنه 
خرج على کل ما کان مالو فا فی عصره ءن مذاهب وآراء » فقد کان رجلا حر 
الرأى مستقل الة-كر غر مقلد ذهب ولا مشا یع لفرقة فى عصمر عأد فيه 
القليد والود :تين لنا مدى خطر الكتابة فى هذا المو ضوع » وأنه جدر بأن 
يكون بجالا تصول فيه أقلام الباحثن . 

ان ابن ةة مئل فىزظر ذا دورآ هاما منآدوار الثقافة العقاية فىالاسلام 
ا دور تاز بالنقد والاحياء والتجديد . 

واکنه لازال عاجة الى دراة واسمة وعميقة › فان ماقام به ابا حثونحی 

الآن لابعدو أن يكون ا 

وان أحدث ما ظبر فى ابن تيمية كثاب لفضباة الا تاذ الشبخ عبد 
العزبز المراغى نشرته دار إحياء الكتب العربية 

فى هذا اللكتاب عنى الولف ببيانءصرابن تبميةمنأاحيتيه الأجتاعية . 
والسياسية ثم کم عن موقف ابن تيمية من علاء اكلام والرافضة 


ص ۷ = 

والذى يمنا هنا هر موقف ابن تيمية منعلماء الىكلام وقد أشار الأستاذ 
الى ذلك إشارات مبجملة تكم عن الخصومة بن المنابلة والاشاعرة وبين أن 
النابلة فى جاتيم ل بشذوا عا كانت عليه الفرق|ا-كلامية الأ خرى ول بكو نوا 
ك بدعی عليمم خصو ٣م‏ ەشىہین أو #سمين 

م ذكر طرف من بات الصفات وأحادشماء وهى الى وقع فبا النزاع بين 
ابن تيمية وخصومه » وبين ن ابن تيمية ل عخرج فيما ع٠ا‏ ذهب البه الف 

وساق جملة من الأثار المنةرلة عن السافى مستشمدآ بها «لى مايقول| 

واذا كان الاستاذ المراغى قد أوجز القول فى ه.ذه الناحبة الى يق-ول 
عنما آن ابن تيمية عنى نفسه با طول عمره » فلم يبين نا بوضوح منهج أ أبن 
تيمية فى العقبدة وموقفه من مناهج النكامين والفلاعفة » وطربقنه فى دفع 
آراء الخصوم ومناةشتما وغير ذلك ما بتصل تلك الناحية الكلامية ؛ فعذره 
أنه يكب عن أبن تيمية بصةة عامة وفى كتاب ساثر 

ولمل فبا كتيناه فى هذه الرسالة ما يكل هذا النقص ويمد ذلك الفراغ 

والآن ون ربد أن سكتب عن أبن تيمية » أو بالأحرى أعن نأاحية 
من آم نواحى ابن تيميه » أعنى منيجه فى حث المساثل الاعتةادية » ومدى 
فر به ى ذلك من منج السلف مع بيان موقفه من فرق الخالفين 

سنقف من الرجل موقض المحيدة الصحيحة لا غالين ولا مقضرين 
وسنصدر حكدنا له أو عليه » وفق ما بقتضيه البحث العلبى من غير تيز ولا 
بجافاة » فلا نغمط الرجل فضله » ولا ندعى ما ليس له عق » حى نكون قد 
أرضينا الرأى الجر المنزه عن شوائب الهوى» وساسكنا انج الملىالصحيح 
الذي جب أن بكرت راد كل باحث ببحث للل وللعل وحدم 


A -‏ - 
ولا بفوتنى فى هذا المقام أ أتوجه خا لص الشكر وعاطرالثناء الى 
أستاذنا کر دکتور د الہی » الذی کان لسن تو جم › وکرم معاوننه 
أ كر الأثر فى ظور هذه الرالة بالمظمر اللاثتى بطر الموضوع الذى تمالجه 
واه سبحانه آ_أل أن بجءل على خااصاً لوجه » إنه ولى التوفيق» وهو 
حسي و نعم الوکیل 


ا اب اباب الاول 
لان 


غھمے اہ ہے 


گند 


قدأ ثبت البحت العلبى الآن أ کش من ذی قبل » آنااظروف الی عط 
| اش خص و المي ل بعش فا 4( دخل کي ف کف حا ته و طہہہا طا بع 
خاص 4 فوع اتر رة ا اها ف الروت ر المدرسة والروح اى تسود 
اا ومعلميه » واللكتب انى بقرؤها » والأحوال ااسياسية والاجناعة 
الها ية فى عە ره 0 ا لك عادر هام فنکو ن ااشخصبة و تع ینا اهيا 

لذاك کان من الأر وی عند در أمة شخ صرة هن الشخصات ای کان 4| 
Hi‏ بارز ف اة من نواحی ا1 اة ٤‏ أن :درس الظر وف وال م إلى ءطه 
تلك اة یه ی توف ۾ اع ا ای أدت الى 3 مو غا وظهورها 

و ابن تممه ة أحد هو لاء الأشخاص الناہین الذين ظهر وا ف آعم بآراء 
حرة وجديدة , وكان له فى النأاحية الفكر ية ف الاسلام آثار خالدة کا شد 
«ذلك مؤ فاته ورساثله 

اذا ارا ان قرم أن تمه ف مجه الفكر ي ومذهيه الاعتقادى 


a 


٧۰ - 

وأن :درس تلاى النا حية منه در اة صصحة »> كان لايد لنا من أن ناقى نظرة 
تمل على العصر الذی کان يميش فيه كى نرف مدىتأثره روح ذلك العصر 
واتجاهاته ونقف على ج العوامل الى ولدت فى نفسه تلك الثورة الكبيرة 
عل ماهنالك من مذاحب وآراء ) 

وقد رابنا آن نعاج هذا العصر من ثلاث نواح : (أ)- الناحية السياسية 
( ب ) - الناحية الاجتاعية . ( ج ) - الناحية العلبية . 

لم زذكر بعد ذلك كلية عن حالة عل اكلام فى عصره بصفة خاصة . 


¢ 


| 


نا ی التمياشية 


كاري البلاد الالامية فى تلك الفترة من التار يخ ۽ وهی الى بطاق عاما 
فى الشرتق والغرب اسم , المصور الوسطى » عبارة عن مالك صغيرة عكها 
آم!ء من الم غير خاضعين اساطان ا لخلافة فی بغداد » وکثیرآ ما کارنی 
فزع العامسع فى سمة الك وعظمة الساطان الى مقاتلة بعضمم بعضاً » حنى 
کان بعض۔م لا بتورع فى سبيل ذلك أن يستعين بالروم وغيرم من آء۔داء 
الاسلام على غزو من جاورم من السلىين 

ول يكن مركز الخلافة فى بغداد قو با الى الد الذى يستطيع معه إخضاع 
هذه اللاطراف وضمما الى حوزته » فقد ضعف الخلفاء العباسيون إ[ :إل 
ارام دروام وأصبحوأ لعبة فى أ بدى التغلبين علمم من الاتراك وغير م ؛ 
يتصر فون فيم على حب ما توحى به آهواؤم وم صلحتيم الخاصة من تولية ‏ 
وعزل وتعذيب وميل 

ان لهذا التف كلك والانقام بين أمراء الاسلام آثره اللازم وقيجته ٠‏ 


= إ١‏ س 

المحتومة » وهى ضعف المسلمين عن مقاومة أ عدا مم من التتار والصلييبين 

فااصليڊون قد بزلوا ببلاد الشام واستولوا على معظممدنه الساحلية حى 
آسقطوا , عکا > وقالوا من كان ا من المسلبين » م دخلوا بيت المقدس 
وتبروا ما علوا يرا 

واستمرت نار هذه المر ب مستعرة ينهم وبين المسلهين و قرنين من 
الزمان کان فیہما من آم م ما کان » الى آن آذن الته بانقضاء دولتېم وزوال 
خطرم على يد الأشرف خليل بن المنصور قلاوون 

وقد أشار أبن تيمية فى بعض رسائله الى هذه الحروب‌الصلبيية والاسباب . 
الى دت اليما فى نظره » فقال فى رسالة الفرقان : 

« فليا ظهر التفااق والبدع والفجور الالف لدين الرسول سلطت علبي 
الأعداء أرجت الروم النصارى الى الشام وال جز برة مرة بعد مرة وأخذوا 
الور الشامية شيئاً بعد شىء الى أن آخذوا بيت المة._دس فى أواخر الائ 
الرابعة ٠ )١(‏ وبع هذا دة حاصروا دمشق » وان أمل الشام بأسوآ حال 
بين ااكفار النصارى و المنافقين الملاحدة )١(‏ > . 

وبين كان المسلهون فى غابة الرعب من الصليبيين ومشغولين بقت- ام » 
دمم خطر التنار » الذين دموا بقيادة زعيممسم ( جانكيزعان ) بحتاحون 
البلاد الأسلامية » وكا نوا فوماً غلاظ الا كاد » متعطشين الى سفك الدماء 
وجب الأموال وتخربب الدار » وقد أسرفوا فى ذلك أا إسراف 

ولم بزل خطر هولاء التتار بزداد وآرم إستفحل › وت ةط فى دم 


ت س 
)١(‏ هكذا يالاصل واماها اللامة 


۱۴۸ وة الرسائل اا_کړی ص‎ (r) 


ج ۱۲ . 

بلاد الالام لذا بعد بلد . حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة فى سنة 
٦ه‏ جر ية , وقتلوا الخليفة المستعصم » وأحالوا هذه المدينة العامرة خرااً . 

وبصف لا ابن كثير ‏ وصفاً مؤثرآً حالة هذه المدينة بعد استيلاء التق 
عاما فقول : 

« ولا انقضى الامر المقدر » وانقضت الاربعرن وما › بقيت بغداد 
خاوية على عروشما ليس با أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى فى الطرقات 
كما التلول » وقد سقط عام المطر فتغيرت صورم » وأنقنت من جيقبم 
المد » وتغير الواء صل بسيبه الوباء الشديد »حى تعدى وسرى فى المواء 
الى بلاد الشام فات خلتق كثير من تغير الجو وفس-اد ارج » فاجتمع على 
الناس الغلاء والو اء والفناءء فنا ته وإنا اله راجعون () 

وقد كان لابن تيمية مشاركات ج-دية فى حرب هؤلاء التعار » الذين 
اضطروا أسرته الى المجرة من وطنما فى حران الى دمشتق الشام کا سياق » 
فكان يعقد الجالس فى السجد ال جامع لحض الناس على الجماد والنفقة . 

ولا حاصر التتر دمشق » خرج ابن تة فى جاعة من أعيانما لاب4 
قائد التتر , غازان » كى بأخذوا منه الامانلاهاما » ركان الذىتول اكلام 
معه هو ابن تيمية وآغاظ له فى القول حى أيقن من كان معه من القف.اة 
والفقباء بأنه مقتول لا عالة . 

وبقول صاحب الدرر » آنه اشر آمره من يومثذ )١(‏ , 


وف سلة ناته ى امجرة طالب اله نائب دەشق وأمراؤها ار 


٠ ١۴ء‎ 10١ البداية والنها بة لاإن كشي عند ذ كر عوادث ئة‎ )١( 


(۲) الدررالكامغة في أعيان الاة القامنة لابن حجر ٠+‏ ص ٠١۴‏ . 
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على البر بد الى مصر ليس تحت الساطان والناصر » على الخر وج لقتال الترء 
فكامه أبن تيمية فى ذلاك كلاما قوياً وما زال به حى أمسر بتجريد العساكر 
الى الشرام ((. E‏ 

وقد حضر ابن تيمية بعض الغزوات )١(‏ وباشر القدءال بنفسه» وكان 
شى بين الصفوف لشجعمم وبقومم شرم باانهر . 

وأفتام بالفطر فى رمضان اك بقووا على اماء المدو . 

وبال فقد کان بلاؤه فى هذه الحروب عظا . 

وهكذا جد ر حياة المسلمين السياسية فى ذلاف المصر كانت ملشة 
بالاح۔داٹث الجسام والمصائب التلاحقة الى روعنمم » ووقع فى قاومم أن 
مصدر ذلا كله |١[‏ هو الاسام وتفرق ااكامة إسإب‌الاعراف عن تمالم 
الليئ اقات ذلك أذهانمم لقبو لدعو ة [إصلاحية جديدة تقوم علىالوحدة 
ونذ اللخلاف . 

يقول الا سثاذ مصطني عبد الرازق باشاء تقلا عن جولد زر : 

كانتالدولة الاسلامية فى م ما أصا مام ن أثر الراب ااغولى . فأصبحت 
الفرصة ساعة لتو جيه الشعب الى إصلاح الأسلام بالعودة الى السنةالنى كان 
الخروج منما مدعاة لضب الله » , 


48%8 


0( البدا.ة والنها ية < ٠4‏ ص ١۸‏ 
(۲) کانت الفزوة التي حصرها أبن يمه سمي وأقمة شقحأر فی ۷٠۲‏ هھ ونما انتصر _ 


الإسلمون على التعار 


TE 


ن ألنا حية الاجتهاعية 


كان من الطبعى والحالة السياسية ماذكرناء أن لا تدكون هناك حياة 
اجناعية مستقرة »فقد أدى تنازع الامراء المسلمين فيا بيهم وكثرةالغارات 
على البلاد الاسلامية الى اضطراب حبال الامن فى ربوع هذه الاد ووجود 
حالة من الرعب والفز ع فى قلوب الناس » حيف أصبح لا يظمتن أحد على 
تسمه وماله . 

کا دى نةص الاء وال والذرات بسب أعمال التخر بب واشتةالالناس 
با حروب الى سوه الحالة الاقتصادة واتتشار الفاقه » فكثرالاموص وقطاع 
الطر بى واشتد الغلاء فعمد الناس الى الغش فى المبايعات واحتكار الاقوات 
وتطفيف ال كيال والمزان وغبرذلك من‌العيوب الاجنهاعية الى تص حب داعا 
عبود الجوع والفاقه»ءا حدا بابن تيمية الى وضع كنتابه (الحبةف الاسلام) 
بوجب فيه على الولاة والمحةسبين النظر فى «صاح العامة مح الغش والعقوبة 
عليه » وفرض التسعيرات ال جير ية عند اشتداد الذلاء والضرب على أيدى 
المطففين والمحتكر ين . 

وزاد الس سوءآ ما كان يقع من الفتن والمنازعات بين أرباب المذاهب 

والمقالات» وما كان من از الدولة لفر؛تق دون آخر . 

فالءزيز صاحب مصر وهو أبن صلاح الدين ‏ كان قد عزم فالس الى 
توفی فيا » وهى سنة ٠۹١‏ ية » على إخراج الحنابلة منبلاده » وأنيكتب 
الى بقية إخوانه بأخراجيم من البلاد . )١(‏ 


٠۹ البداية والنباة + ۱۴ ص‎ )١( 
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وف هذه السمنة نفسم| » وقعت فتنة كيرة, بملاد خراسان 
ان غر ای رای ی کا الأشاعرة وفد الى «غياث 
الدين الغورى » ملك غزنه » فا كرمه وى له مدر عة فى ( هرات ) > وکان 
أ الور ام انرا ال ازى وا بوا إبعاده عن الملك ء خم موا له 
جماعه من الفقماء , 
وحضر أبن الة-دوة » و كان شخاً معظاً فی الناس » وکان على مذهب 
ابی کرام فتناظر هو والراز ى وخرجا من المناظرة الى السب والشم › فليا 
کان من الد اجتمع الناسفى ا مسجد الجامم وام واعظ فتکا وقال فی خطته : 
د ا اناس . إنا لانةول إلا ما صح عفدنا عن رسول الله . وما ءل 
أرسطو طاليس وكفر بات أبن سيا ٠‏ وفلسفة القارانی وما تلبس به الرازى 
فانا لا تعلہپا ولا تقول ہا ء ولا هو كناب الله وة رسوله . 
ولای شیء بشم الأسن شيخ من شيوخ المسلمين يذب عن دين الله وسنة 
رسوله علي اسان متکم ايس معه على مايقول دلبل » 
فیک الناس وضجوا وبكت ااكرامية واستغاثوا » وأعانہم على ذلك 
۰ قوم من خواص الناس » وأنهوا الى االلك صورة ما وقع » فأمر لإخراج 
اارازی من بلاده , 
وفى هذه السنة أيضاً وقعت فتنة بدمشق إسإب عبدالغنى المقدسى » وذلك 
أنه كان يتكلم فى مقصورة الحنابلة بال جامسع الأمرى » فذ كر يوما شيا من 
العقائد المتعلقة بمسألة الاستواء على العرش والأزول الى سماء الدنا رالحرفق 
والصوت ونعوذلك » فعقد لهالاميرحسامالدين « برغش » جاساً وجمالفقاء 
انار ته » فألز مو ه بإلن امات شفبعة لز ما » واستمر على ما بقوله لر جم عنه 


ت 

فقال له « برغش» : كل هؤلاء على الضلالة ونت وحدك على الحتق ؟ 
قال نعم - فخضب ال ءير وأ بنفيه من اليلد » وأرسل الأسارى من القلعة 
فكسر وا منير الحنابله وتعطلت بوممذ صلاة الظمر فى حراب الحدابله () . 

فذه المحكايات وأمثاها ترينا مقدار ما بلغه التعصب المذهى من تفوس 
المسامين فى ذلك العصر › وهو آم لا رشتد ویباخ آقصی مد اہ إلا فی حالات 
الضعف وار د العلمى . 

تصور ا مدى ما كان بصوب الحنابلة المتشددين فى السك بظواهر 
النصوص ءن الأذى والاضطهاد › واب تيمية نفسه لاق عتا كبيرآً من جر اء 
O TTT RE‏ 

وإلى جانب هؤ لاء المتكلمين المتنازعبن » والفقماء الجا مدين ؟أن بوجد . 
جاعات الصوفية ا ى من عادات ورسوم واصطلاحات خاصة اتخذوها ك لة 
م بسبظرون ما على ءةو ل الناس وآرو احم حتی ب دوا مم عن هدی 
الكتاب والسنة ما جل أبن تيمية عة التص-وف والمةتصوفة وحار مم بكل 
وسيلة ممكنة يو بكشف عن کشر من اربقم وحيلم » وعلىاجملة فقد كانت 
حياة المسلمين الا جنا عية فى ذلك العصر فاسدة الىحد كبر وعتاجة الى إصلاح 


ام شامل بثو م 4 مصلح عاص جز یء بصر مواطن الداء وكمةمة العلاج 
- الا حيت العلہية 


ول يكن لنا أن نتوقع نشاطاً فى الحركة العلمية »أد رو اج اوو الاذات 


ف عر ساد فيه الراك وال )اك ¢ وأستعجمت وه الان والءةول ٤‏ 


0( البداة انبأ ة > ۳ ص 2 
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والالسن والعادات والسياسات والكومات » وتحالفت فره المصا؟ب 
كلباعلى المسلمين » فل يكن لدبم من الاستقرار والرقاهية » ما مكثهم من 
الاشتغال بالبحث وااتفكير . 

فقل الاتتاج العلبى وركدت الاذهان وأقفل باب الاجنهاد فى الأصول 
والفروع جيءا غرم الأخذ فى الأصول بغيرمذهب الأشعرى » وف الفروع 
بغير مذاهب ال الأربعة » وأصبم قصاری جبد العام آن يفېم مافيل من 
عير حث و لا مناقشة » وعد الملماء إلى حع المعلوءاتالتعلقة بكل فن فن؛ 
فنظه وها فى سلك واحد ء وألفوا فيبا كتا مطولهأحيا نا وخنصر ةحاتا 
وسا کوا منہجاً حسناً فی التألف » و 0 لا أثر فيه للابتكار والتجدبد ٠‏ 

غلبت على العلماء فى هذا العصر نرعة التقليد ع وسيطر الجود الفكرى 
وأصبح العالم إا بقاس بكر ة ماحفظ من كلام الأو لين » وءرف مرن 
ادام و لن بتكن اله من م تقلال الفكر رة الراى أذ تمو : 
حيث ٤‏ كن اسمية هذا العصر عق , عصر درائر المع ارف »› 

ركذا غور ا:5 تاز بكثرة المع وغرارة المادة مع أضوب 
فى البحث والاستفتاج . 

ولدكن مع هذا جب أن لاننسى أن النمضة العلمية الدكبيرة النى قام با 
ابن سيا والغزالى فى اشرق وابن رشد فى الغرب » كانتلاتزال آثارها حبة 
باقية حلت فى طائفة كير ة من رجالات هذا العصر اش روا بالنبوغ راانفوق 
فى مدان العلوم الختافة وت ركو | من المؤلفات «اخلد ذکرم وآثار إججاب 
العصو رمن بعدم ء 


وتخص من هو لاء ; م سے س 


- ۸ - 
- غر الدين الرازى أحد كبار الأشاعرة ومام الدنبا فى عصره کا 
قول ابن الاثير» وضع للةرآن تفسيرآ حافلا مختاف البح رث والنظربات 
ااكلامية . وله فى عل اكلام كتب ك ثيرة أهمم_ا ( المطالب العالية ) 
ر ( المباحث المشرقة ) و ( نهاية العقدول فى دراية الأصرل) و (تاسیس 
التة-درس ) وله شرح على شارات أبن سينا . نوی سنة 1۰٩‏ هجره ` 
۽ ۔ شراب الدین اأسر وردی شيخ صوفة بغ.دأد وصاحب كتاب 
(عوارف المعارف ) فى التصوف تل عاب سنة ۴١‏ هجر ية 
۴ عر ادن ن الاير صاحب کناب د الغا بة فى اء الصحا بة 
وک :اب الکامل فی تار بخ وهو نا ا حوادث »ونی سنه ۴۳۰ھ أا 
۽ - الشيسخ الاڪبر عى الدين بن عرف الطائی الا ند سى صاحب 
التو حات الدكية وفص وص الح وزع الة-اثلين عذهب وحدة الوجود 
توف سنه ۳۸ هجرية . 
م _ الاو جه اصير الدین ااطوسى شارح الاشارات وله تعلیقعلی کتاب 
ال#صل لار ازى توفى سنة ۷٣‏ هجربه 
وغیر هؤلاء کشر من کان هم أثر بارز فى المعياة الملبية ذا العصر وما 
الاه من ءصور 
حالة عل اكلام ف عر أبن يفت 
كانت العقيدة الأسلامبة فى أول أمرها بسيطة سلة » بآخذها المسلهوت 


عن الكتاب والسنة درن عث أو ملاقة کا قدمنا »> وکانو ۱ مرون ,ابات 


اإصفات وأعاد شا لابقفون عبد شىء منما› ولابرون فم ف حاجة الى 


,ا 


ا 
9 يلما » بل كانوا بحرون هذه الأصوص على ظواهرهامع النسليم لته فباوراء 
ذلك واعتقاد زمه عن ماثلة الخلو ةين . 

م ماحدثت فتنة عنمان رضى ابقه عنه » واختاف الناس ففتلته » أ كفار 
آم مؤمنون ثار نزاع بین الخوارج وغیرم حول معانی هذه الاماء الدینیه 
مثل ءؤمن وفاستق وكافر وعو ذلك » وعن أحكامما فى الدنيا والأخرة» 
فان هذا أول ماحدث من عل الكلام » ثم أخذ هذا العلل بعد ذلك ينمو 
وتتش-ب مباحث-ه » وقد عملت عوامل كدثيرة داخلية وخأارجية على ميته 
وإنهاضه . و دخات فيه فرق عختلةة ومدارس مقبا ةة أعانت على ذلك ءا 
أحدثت من آراء ومناهج و ءا التزمت من حلول وتفسيرات للعقيدة . 

فل کلام فى الاسلام | تون دة واحدة » بل تقلب كغيره من 
اللوم فى أطوار ختلفة » ومرت عليه مراحل عديدة » حى تم نضجه وبلخ 
غابة کاله 

واذا كان من الواجب هنا أن نءرض ولو فى لحة قصيرة » تاريخ هذا 
العل ونبين الادوار الى مر با . أنا سن-كتنى بأن نقدم للقارىء ملخصاً ا 
أورده ابن خلدور فى هذا الصدد ٠‏ 

یذ کر این خلدون فی مقدمته (۱) عند کلامه عن تاریخ هذا امل آمہات 
العقاثد الا بمانية الى أرشد الإا المكتاب والسنة . واعتةدها الف الصاح 
من الصحابة والتابعن عن تلك الادلة النقلية 

م يشير بعد ذلك الى ماعرض من الخلاف فى تفاصبل هذه العقائد » 
مما أدى الى انتماج الا دلة العقليه زيادة الى النقل 


)١(‏ مقدمة أبن خلدون ص ٠٢١‏ طبعة جسين شرف سنه |۳٣۷‏ هھ 


ا 

ويقول إن هذا الخلاف كان بسبب ورود الآبات المتشابمة الى بوم 
ظاهرها التشبيه والتجسم » وأن الد لف غابوا أدلة التنزه لكرتم| ووضرح 
ل ن الآياتہن كلام انه تعالى » فأمنو اا ول تعر ضوا 
لمعناها بحت ولا تأويل 

ولکن شذ لعصر م متدعه» أو غلوا فى التشبيه تعلة_ا بظواهر هذه 
الأبات » ففربتق منم شبموا فى الذات باعتةا دال وجه واليد والقدم وو ذلك 
وفر :تی شبموا فى الصفات باعتة اد النزول والاستواء وغيرهما 

2 أنه لما كثرت‌الءلوم والصناأم وولح الناس بالتدوين واابحث 
فى سائ الاعاء حدئت د بدعة المعتزلة » فى تمم هذا التتزبه » فقضوا بنفی 
صفات المعانى من العلل والقدرة والارادة ونغوها : 

الى أن جاء الشيخ بوا سن‌الاشرى فتو سط بين اأمرق . ون النشبيه 
وأثيت الصفات المعنوية وقدسر التنزيه ءلى ماقصره عله الساف » وافتنى 
طر بقته من بعده تلامذته کابن جاهد وغبره 

الى أن جاء أو بكر البافلاى »> فتصدى للامامة فى تلك لطر يقة وهذبما 
ووضع المقدمات العقلية الى ت#وقف علبما الادلة مدل إثبات الجوهر الفرد 
واللاء وعو ذلك وجعل هذه القواعد 7بع-| للعقائد الاما نة من حيث 
وجوب‌الا مان ا . 

م جاء بعده إمام ا رمن » فاستة دم الاقيسة المنطقية فى تابد هذه 
العقيدة وخالف الباقلانى فى كثبر من الةواعدالنى وضعما مقررآً أن بطلان 
الدلبل لايستلزم بظلان المدلول » وعلى طاربقة إمامالحرمين اعتمدالمتأخرون 
من الأشاعرة كالغزالى وابن اللخطرب الرازى » وأدخ_اوا فيم الرد على 


= 0 
الفلسفة فما خالفت فيه المقائد الاعمانة . 

م توغل اة ن من بعدم فى عالط ة ك تب الفلسفة والتبس علبرم 
شآن الموض-وع فى العلمين سوه فما واحدآء» وبذلك تم امتزاج الفلسفه 
بعل ال كلام, 

هكذا بعرض ابن خلدون تار-خ هذا الل ن اول لو هة الان 
تم امتزاجه بالفاسفة على يد المةسأخرين من الأشاعرة »> عرضاً تغلب وليه 
النزعة الاشعرءة ) 

واسنا الأن بصدد ماقشة‌هذا العرض » وبيان ما فبه من قصور وإغفال 
بقبة المذاهب #مكلامية الأعرىعيث يكن اعتباره عرضاً لتاريخ الاشعربة 
وحدم . 
ولككنا نشير فةط الى مايأ خذه على ابن خلدون الاستاذ مصطن عبد 
الرازق من آنه ١٠ر‏ ض بعد ذلك 1_| حدث فی عل اكلام ٥ن‏ زوع 
مقاوم لعلو الغالين فى خاط الفلسفة » وذلك بنموض أبن تيمية وتلميذه أبن 
ق الجوزية لاحيءاء مذهب السلف على طريقة الحنابلة ومقاومة المذهب 
الاشعرى () 

وتڪن تزى أن هذا النقد لابتوجه الى ابن خلدون وحده » فأن كثيراً 
من آلف فى تاريخ عل الكلام وممائله من التأخرين لم يعرضوا بيان تلك 
الحركة الى قام بها أبن تيمية وتلامذته » حى أن الاستاذ الامام د عبده 
عرض لتاريخ هذا الع فى مقدمة رسالنه فى التو حيد دون أن يشير الى تلك 
الحلقةالاخير ة من عل الكلام ما جعل تلميذه اليدمدرشيد رضايستد رك 


۲۹٤ كةاب التمهرد لقاررخ الفاسفة الاملامية للادتاذ «صمانفی هبد الرازق ص‎ )١( 


~۳ - 

عليه فى تعلبقه على تلات الرالة بقوله : 

فات اؤ لف أن بذ كر فى هذه الخللاصة التارعخة أنه بعد أن استفحل 
اطان الأشعرءة فى القر ون الوسطى وضعف أهل الحديث وهتبعو اللف 
ظبر فى القرن الثامن الجد د العظم شيخ الأسلام أحمد تى الدين بن تيمية 
الذى لم بآت الزمان له بنظير فى المع بين العلوم العقلية والنقلية وقوة الحجة 
فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلما برهان العقل والنقل )١(‏ 

هذا ولعلنا تعثر على تلاك الحلقة الأخيرة مر تاريخ عل الكلام عند 
المقريزى المتوف سنة ه٠‏ مجرية » فأنه بعد أن بن حال المذهب الأشعرى 
وما کان من انتشاره فى صر على يد صللاح الدين الايولى ومن بعده من 
ملوك الاو بين ؛ وفى بلاد مغرب على بد مد بن تومت قال : 

E IE 

آمصارالاسلام حیث سی غ۔یرہ من ان اھب وجم۔ل حتی لم یھ د ذد ھب 
عخالفه إلا أن يكون مف هب الحنابلة أتباع اللامام أحد بن حنبل رضى اله 
عه ء فانم کانوا على ما كان عليه السلف لايرون تأويلماورد فىالصفات 

إلى أن كان بعد السبما؛ة من المجرة اشتمر بدمشق وأع- اهما تق الدين 
أبوالعباس أحد بنى عبد اللحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى » فتصدى 
للا نتصار ل هب السلف و بالخ فى الردعلى مذ هب الاشاعرة وصدعبالنكير 
عليمم وعلى الرافضة وعلى الصوفية )١(‏ 

ولعل انتشارالمن هبالاشعرى فى ذلك المد كايدلعليه كلام المقريزى 
وتمكنه من نفوس العلماء والعامة » واعتقاد الناس فيه أنه مذهب أهل السنة 


(۱) هاءش رسال التوحید ص۲۲ لاشوخ د غبدہ (۲) الط لامقریزی + ۱۸٩ ۱٥٤ص ٤‏ 


ق 


ا 

واطجاعة هر الذى جعل أن ا اسر ف تمده وا٣ّء»رض‏ كرا ی 
کحوعن الاذهان ذلك الاطانالذی كان e‏ 4 هذ اال ھے ف م 
أقطار الاسلام 

والكن بغ أن لانضشى ء أنه كان هناكالى جانب هذاالمذهب الأشعرى 
ءذاهب كلاممة وفأسفية كشيرة ¢ فد کان هناك زده بالن وكرام ة خر اسان 
وكان هناك شبعة وراذض-ة ومتصوفة بقولون بوح-دة الوجودء ومتماسفة 
سامون للفارای وابن سينا ۽ هذا عدا صاب الدبانات الأخرى من 


“6 


ال اا 


فى ذلك العصر المضطرب الذى ذ كرا بعض مظاهره » والذی کان يج 
مختلف الا راء والنظر يات وعفل ما لاعصى من الفرق والمقالاتء والذى 
انتہت اله الثقافات كايا دينية وفلسفبة » وعرف كل ما بذله رجال الدين 
والفاسفة من عاولات فى حل المشا كل الاعتقادية والتوفىق بن الدين والعةل. 

ظہر تھی الدین ابو العباس أحد بن شاب الدين عبد الحا بن عبد الالام 
ابن عبد الله بن الخضر بن عمد بن الخضر بن على بن عبد اله بن تيمية 
الحرانى فكان ظو ره بده لضة إسلامية واسعة المدى بعيدة الاثر 

ولد ابن تيمية حران يوم الاثنين عاشر رع الأرل سنة ٠٠١‏ جربة. 
وكانت هذه المدينة م ركزآً من مرا كز الثقافة البو نا ية فى بعض العصوو › 
کا كانت نقطة مممة لاتبادل والاتصال ومقرآ لاديانة الصا بقية () 

وتكن صاحبنا لم يقم بهذه المدينة طويلا » فقد قدم مع والده وأهله الى 
دمشق سنة ۷ مہاجرین من حران خوفا من جوار النتار 

وفى هذه المدينة اللجديدة ء الى كانت أهم حاضرة للثفافة الأسلامية فى 
ذلك العرد بعد القاهرة » حيث كانت هاتان المدينتان ( القاهرة ودمشق ) قد 


خلفتا بغداد الى فقدت أهميتبا الثقافية بعد استيلاء النقر علهاء عكف احمد 


۷١ الاث اليو نانى في الضارة الاشلاسية صمحة‎ )١( 


- ۵~ 
على دراسة العلوم الا.يفية وأخذ بتلقى الملل على كشير من شيوخه النابمين » 
فدرس‌على والده عبد الحليم وکان من كار أمة الحناب )١(‏ مذهب ابن حنيل 
واشتغل بالحدیث على شيوخ عدیدین فسمع من اميخ زبن الدبن أحمد بن 
عبد الدالنم المقدمى وكذلك مع من أن اليسر واالكال بن عيد وحم الدين 
ابن عسا کر وزیذب بفت مکی وخلتق کثیر » حتی قبل أن شیو خه الذین سمح 
م انوا آزید من مائی شيخ . 

وتان له من قو ة الذ5ا ء وءرعة الحةظ وسعة الفراغ اکير عون له على 
ماهو بسبيله من دراسة وأعصيل » فأتم دراسته الدينية ولا تجاوز السابعة 
عشرة من مره » ويقال أنه شرع فى المح والتأليف من ذلك الوقت . 

ولاتوف والده سنة ١‏ رة » أخذ بدرس‌الفقه الحنبلى مكانه » وات 
اليه رباسةهذا المذهب وهوابن احدىو عشر ين سنة ٠‏ فبعدصيته واش رأمه 

وكان ابن تيمية مولا بالتفسير بارعا فيه 
بول صاحب الارر : 

وکان بتكام على المذبر على طربقة الفسرين مع الفقه والحديث فيورد فى 
ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لايقدرأحد على أن يورده فى عدة 
جالس كأن هذه العلوم بين عينيه باذ منما مايشاء ويذر )١( ٠‏ 

وا-كن جد ابن تيمية الحقيى وظبوره فى ميدان الأضال العلىى واأثورة 

)١(‏ قال الدذهي كان أماما عفقاً لكثير من الفنون »له رد طولى فى الةرائض والمحاب 


واهيثة ( شذرات الذهب + ٠‏ ص ۷١‏ ) 


)+( الدرر الكامنة. < ١‏ ص ٠٠۳‏ 


- ۹= 

على عقائد ءعصره » لإ بيدأ الانى سنة ٩۸‏ هجرية حي ورد عليه سوال من 
ر اة » قول فہه صاحبه : 

ماقول إاسادة العلماء أنمة الدين أحسن اله الهم أجعين فى آبات‌الصفات 
كقوله تعالى ( لرن علىالعرش استوى ) وقوه ( م استوى الى السماء ) الى 
غير ذلاى من الأبات . 

واخادتفااضهات اسا وله صلی انته عليه وسل ( إن قلوب بنی آدم 
ن ان منآصابع الر حن )وقول( اح الجا رقدمه‌ف‌النار )الى غبر ذلك 
وما قالت الع لاء فيه » و ليوسطرا الةو لفى ذلاى مأ جورين إنشاء اله تعالى(١)‏ 

۰ ول کد بقح هذا الال ف رد أبن E‏ ی مسك بي لبه وأمل 4-4 

وبقرل صاحب الفوات أنه أملاها فى قعدة بين الظير والعصر . 

وف هذه اأعقية روط أبن تمده مذهب الہہ أف او ضوح وصراحة ۳ 
ممل هذه الآبات والأاحا درث ەۇرداً ذلك ا امقول م ¢ ولكن ذلا | 
رض علیاء اكلام فی عصره وعءدره زوعا مده الى التجسے والشسه » 
ف#اروا عله ورفعوا مره ای النا أب ¢ وکان جزاۋە.الجرم‌ان من اندر س 

ولم بز ل أبن تيمبة بعد ذلاك بنتةل من نة الى عنة وهو صابر تمل 
لاالی l‏ ای من الأذى ف سویل دعو له ١‏ ولا عياهب اجون ال 
ففی فما مءظم آيام ره ْ ای ًن وأفأه جل وھدوڪ.وس باع دەشقى ا 
۸ رة رجه الله , ) 

کان لان تة بسر EH‏ ونوس طاعة لاکد تشجم من الحم »و اکل 


٠١ جوءة الرساثل الأبري ص‎ )١( 


“YY — 

من البح ولا تروی ا > مع التوفر على ذلك و قط ح انس له 
وصرف الحمة وه » حنى أنه لم بنةطع من البحث والتأليف طيلة حياته فى 
الشام آو فى صر » فى السجن أو فى البيت » بل إنه كان يتوجم آلا وحسرة 
عا اشر چوا ا( کت واک ورای فن ده فی آعر نات :انامه غندما کان 
سجينا بقلعة دمشق » وكان بعد ذلك من أعظم النكبات . 

درس ابن تممبة كل ماعرف فى عصره من حل ومذاهب دراسة واسعة 
وعميقة » تحدوه الى ذلاك رغبة حارة فى الوقوف على كمه هذه المذامب 
وأدراك حقائقما 

قرأ الفاسفة ووقف على دقائةما » وكان يعرف الفلسفة البو نانية القدعة 
بدليل ما ينقله من آراء أفلاطرن وأرسطو وقارتته براع وكذلك عرف 
المطق الاارسطى ونقده )١(‏ رغم انتفاعه به كثيرآ فى مناقشته للفرق الختلفة 

أا دران اة ا سلا ف کات ورا امات ر هن ندل 
على عمتق وبعد نظر » فقد قرأ كل ما كتيه فلاسفة الأسلام ولا سا كدقب 
ابن سینا وابن‌رشد وكان كثيرآً مايستعين بآراء هذا الأخير فى نقده مدرمة 
الفاراى وابن سينا ومتاقشته للمتكلمين . 

وكان على عل تام ناهج هو لاء الفلاسفة الا ملامبين » وما حاولوه من 


التوفق بن الدين والفاسفة . 


)۱( لابن تيمية كعاب فى اارد على اعطق امه ( نصبحة اهل الابمان ي اارد على ماق 
الب ونان ) ذکره بءض المترجين له٠‏ وقول الاستاذ مصطني عبد الرازق ( وليس في اأ-كاثب 
المعروفة ممم ُن ھا اكع اب غي أن الاحتاذاليمتى اهادی ايرد ا دم ف اند e‏ 


إن اما هى الوحيدة و آم ەتز مون ندر ها) 


~~ 

وإذا عدونا هذه الناحية الفاسفية الى النا حية الدكلامية »ل بجدلا بن بمية 
قراف دراسته لمذاهب ااتكلام وسر ه لاغوارهاء› ومعرقه ١ا‏ بيبا من 
صلات وروابط › وكيفة آخد وا من مک وود سا الى بعاں ٠‏ مح 
اطلاع واسع على جيم ما ألفهعلهاء اكلام منمتقده‌ين ومتأآخرین . فقد قراً 
كيرا من كتب المعترلة وأحاط مذاهمم وكذلك قرأ كتب الأشعرى 
والباقلانى , ومام ا ق ى 
الأشاعءرة كالارموى والآمدى . وغيرهما. 

وكذلاك قرأ كنب الكرامية » واستفاذ مما فى مذهبه » وأحاط عا اک 
الشيعة والرافضة وملاحدة الباطنية من الاماءيلية والنصيرية وغير هما 

وقد وضع كتا با فى الرد على ألرافضة ماه ( منماج السنة النبو ية فى نقض 
کلام الشيعة والقدرية ) » وهو كناب جليل القدر علوء بالتحقيقاات العلمية 
الى تم عن غزارة عل وسعة اطلاع 

کا أن مناقشاته فى هذا الكتاب » تشد له اليراعة فى مب دان الجدل 
ا ا و 

وان ابن تدمبة أيضاً يعرف المسيحية وعقالد فرقب اأفتلغة معرفة جيدة 
وقد وضع کنا با فى الرد عاماس ماه ( الجراب الصحيح أن يدل دين المسيح ) 

و سكذلك كان بعرف اأو دية ٠‏ 

والخلاصة أن ابن تيمية قد أعاط علا بل تراث الذكر فى عصره» 
وألم بجميع ألوانثةافة ت اقا من كلامية وفلسفية »م عمل فىذلك کله عله 
النافذ وذهنه ال جبار » فأخرح نا مده فافة نقدية فى غابة القوة والخصوبة 


ولمل من ایر أن سوق هنا بعض شہادات الأعأاصر بن لابن مەم 


س 

واعترافم إسعة عله وفضله . 

یقول کال الدین ہن الزما۔کائی ا نوی نة پہں جرب 

كان إذا سثل عن فر من الغدون ظن الرائى وااسامم الات 
غير ذلك الفن وحک ا اعا لا ون الفا ن ا 
الطوائف إذا جلها معه استفادوا فى ساتر مذاهمم مته مالم كونوا عرفوه 
قبل ذلك > ولايعرف أه ناظر أحدآ قانقطع ممه » ولاتدكلم فى عل من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع أوغيرها إلا فاق فيه أهله وا منسوب اليه » 
وکات له الد الط ولى فى حسن التصنبف وجودة العبارة والقر توب والتقسے 
وات مسين » 

وبول المىافظ الذهى التو سنة ۷١۸‏ هجر ية وهو من تللاميذه : 

کان ا ذکاء وسماعاته من الحدیث كير » وشوخه ڪر من 
مائى شبخ » ومعرقته بالنفسير الما المنتهسى » وحفظه لاحديث ورجاله 
وصصته وسقمه فا باحق فيه > وأما نة-له للفقه ولمذاهب الصحا بة والتأ بين 
فضلا عن مذاهب الاربعة فليس له فيه نظير » وأما معرفته بالمال واللحل 
والاصول والكلام فلا اع له فيه نظيرآء وأمامحر فته بالسير والتار بخ فعجب 
جیب » وآما شجاعته وجباده ولفدامه فآ بتجاوز الوصف ٠»‏ 

فان ذ کر التةير فو حامل لوائه » وإن عد الفقماء فو جمدم المطاق 
ENS E‏ 
وإن سعى المتكاءو ن فمو فردم وليه م جعم » وإن لاح أبن سينا ةدم 


)١(‏ كتاب فوات الوفيات لابن شا كر الحكتى ص 4> عفد ترجته لاس ميه 


مس ٠‏ کے 

وبطول ما اكلام لوذھ.نانستقریء آرا. العلباء فان اميه واعترافېم 
مةه وتفوفه ٠‏ 

ولان أاضارة وحدم م الذين شېد وا له ذلك ٤‏ دل أن أعداءه دعم 
اام له ٤‏ وطہ م ف به وعد ( لم ستطيع وا جحو د ذلك ولا 
[ذدکاره ٤‏ 

وحسينا أن نذكر هنا شبادة الجلال السيوطى المتوفى سنة ٩٠١‏ #ربة 
انه مح ما کان علہ4 من الا زاب للا شعر به والانتص ار ا عر 0 
ل بمنعسه ذلك من إنصاف ابن تيمية وأن بقول فى شأنه : 

» فوالله مارم4ت عى أوسع ولا أقریى ذکاء من رجل قال له 

ابن امس ‌ ارهد ف المأ كل والمايس والشاء وح القيام ۴ اجى 
والجہاد بکل کن » 

وأخيرآً إذا كانت قيمة المرء ما عسنه > وكان مقي اس قيمة الر جل 
ومنز له فى أبة ناحية من نواحى الحياة هو ماخلفه فى تلك الناحية من أ ثار 
تمق من ره ده اسان صدق وشاهد عدل ءل تقدمه وفط له . فان أبن تممية ` 
ا رك من مۇ لفات مه ف ل عد دة ف حیع فرك العم ke‏ فیا سی 
مسائله تقر یا نی ل زى مسألة إلا وله فما رأى ولامشكلة [لا وما على يديه 
حل » قد أحرز قصب ااسبتق والتفوق على جميع علباء عصره وتال لقب 


شخ الاسلام ب_دارة واستحقاق ٠‏ 


ن 2 سد 


0 لاجلال اليو طي كتاب يدافم فےه عن ابن عر ی وم که من القول ووحدة الوجود 


وام هذا الحكتاب تبيه الي على لز أبن عر بي 


کک 
ا م 81 کے 


م تلك الدراسة الواسعة الى قام ا أبن تيمية لمذاهب المت_كامين 
وا ةمه ى اس0 ی دا ای 
والشفاء كا فعل الغزالى مث .للا حل طوف بين المذاهب الحختلةة حى ار عى 
اوا ف إخساة امرف ا العاربق مرل إلى اله تعالی ء ۴ 
حك هو عن نفسه فى المنقذ من الضلال ٠‏ 

ولسكن ابن تيمية إا درس‌هذه المذاهب تلك الدراسة ألمتقنة فا نعنقد 
اکى تكن من نقدها نقداً علمياً ترما بعيدآ عن شوائب ااطعن » فة-د 
كان بعتقد )ا اعتقد الغ-زالى قله أن نقد المذهب قبل الوقوف على حةيقته 
خط فی ظلام 

نمم لم كن من العقولآن ابن تيمية كان يقصد من وراء تلك الدراسية 
الواسعة للمذاهب الاعتقادية فى عصره الى علة بترمما أر عقيدة بأحذ تسه 
بها » فقد تشبع من آول نشأنه »ذهب الحنابلة وهو الذهب الذى وضعه 
أحد بن حنبل () رضى الله عنه »› والمعروف مذهب السلف کا سيتبين 
ذلك إن شاء الته عند الكلام على منمجه فى العقيدة 


ا أا صوص e‏ کان معاع ا امام الا فعي وف س ۲4١‏ هجر هھ 


~~ ¥ 

وکازت ظر وف نشآته كلما والاحوال القامة فى عصره توح بسلوكه 
هذا المذهب والانتصار له 

فقد نشا ئی بيت اشتمر أهله با لعل ورواية الحدیث کابرآ عن کابر کا 
انوا فى الفقه على مذهب ابن حنبل . 

وقد ذككرنا أن والده شاب الدين كاأنمن ڪبارآنمة الحنابلة وأن 
ابن ية نفسه قد انيت إليه رياشة هذا المذهب بعد أبيه 

أضف إلى ذاك ما كان يج به المع الاسلای فی عصره من أنواع 
و ا 
ذو بون أمام سيل التتار والصليبيين . 

فكان ابن تيمية يعتقد فى قرارة نفسه أن لاسيب لذلاك كله إلا ماجد فى 
الالام من بدع راستحدث من مذاهب فرقت جاعة المسلمين وجعانيم 
ا 

فکان لابد له وهو عارل الاصلاح والنہوض االمسلمين أن عحارب هذه 
الفرق الد-املة والمذاهب الباطلة »> وأن ير جح بالناس الى أصول دينبم 
الأولى من الكتاب والس-نة ويدعوم إلى ما كان عليه الماف‌الصاح ٠ر‏ 
الصحابة والتابعين . 

اکت أبن تہمية روح النقد والأررة على مافى عصره من عقائد عا لفة 
مذهبه السافى فانبرى لنقدها والرد عليا فى كير من الافاضة والتحليل 

ولد صرف ابن تيمية وكده إلى هذه الناحية النقدية حى كانت أعظم 
نواحيه على الاطلاق وحتى مكن القول بأد أ كر نقادة فى الالام 

واقد ساعده على ذلك جیئه بعد أن اسنكمل عل الدكلام والفاسفة 


ا 

میا ما وء صلا إلى اء ما وعرف ماعند كل فرقة مر ا وما عن 
ار ورد علا م نانو عض ا اة آن ظز تی هذ 
کہا نظر الاقد ا لےےف و ستل مما کات تعارض ه کل فر ا خت ا ق 
,طا ها جما 

وا نفسمه یر ح ئی بعض ر ما تله ان أعظم م ما (ستقاد مر ن أقو ال 
المختلفين الذين أ هم باطلة بيان فاد ةر لالطاثفة الاخرى فعر ف !الب 
فساد تلك الأو أل ويكون ذلك داعا له إلى طالب الحتى () 


e 


وإذا كان أبن تم ة قد FA‏ بألعر الى ف نقده لافاسةة û‏ € 7 
رشد ف ادر o‏ > فلا شك ن أ لوه فی النقد كان فو ی 
من ا ا2 ا لم تمر عل نقد مدهب ان أو فرفه خاصة » بل 
کان نقده شاملا يسع فرق الخالمين 

ونلاحظ على ابن تيعية أنه فى مناتشنه للفرق الخالغة كان ستخدم أ حيانا 
اسا لوب منطغية اة الد وء والاتزان كغوله فى منماج السنة « فان من نى 
ار ن ا 
وزعم آنذلاك إمتلوم اجس ے والشہیه قبل له ف نت تفت له الإرادة واا کلام 
وا امع والمصر مع ن مأ تبه لوس مل صفات الخلوقين فع فما ا 4 
مثل قولاک فما فته 


ا من ألم وات قل له ات لاست له El‏ السنی س ت دعام وقد ز 


La 
١ 


واتډته الله و رسموله إذ لافرق نم) فان قال نا لا أ امیت 


وأأعءد ھی اكه اسا ْ و : امت لار ا دن ےھ هله الاس ا عا 


۹ عة الرعائل والسال ء٣ ص‎ )١( 


ب {۳ کک 

ااا للعبد فقل فى صفاته نظير قولك فى مسمى أمماثه فان قال آنا لا أثبت 
أس)اءهالسنى بل أفرلهى ججاز أو أسماء لبعض مبندعاته كةو لغلاة الباطنية 
والمتفاسفة قبل له فلا بد أن تعتةد أنه حق تام بنفسه ولیس هو اثلا ها 
ال ( (( 

فانظر کیف مدا ابن تبمبة فی مناقشته فو ابر خصومه وبتنزل معېم إلى 
أك افر وطن ول کته کان آحانا آخری بعثف فی نقده و شد ققخ صومته 
حی یکاد رج فى ذلا عن حدود الاء:_دال ءثل قوله فى رعالة الفرقان 
) وحققة قول ال جممية المعطلة هو قول فرعون وهو جحد الاق وتعطيل 
کلامه ودیثه کا کان فرعون يفعل » فکان جحد الخااق جل جلاله وبقول 
ماعلمت اک من إله غيرى » ويقول لموسى ئن اتغدت إها غير ىل جعلنك 
من المسجو نين » وقول آنا ربک الأعلى » وكان بذاكرأن الله كام مو سى 
أو أن بكون لموسى لله فرق السموات وريد أن بطل عب-ادة القه وطاعته 
ويكون هو الممبود الطاع » لما كان قول الجمية الءطلة النفاة يؤول إلى 
قول فرعون کان منتى قوم إندكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار 
a‏ )0( 
ولعلشدة أبن تة فىالنقد وعنفه فى الم ومة هى الى جليت له عداوة 
الڪ ر بن عن ک ادوا له وآذو ه واتېموه فی دینه وعقید ته وكاتوا حرا | 
عه طول حأ ته و بعد موه 


قول الاستاذ مصمانى عبد الرازق : 
ا ا ي ا ا ي 
0 منپا ج أأسته ج١‏ ص ٠۷١‏ 
(r)‏ بجوءة الرا تل الكيري < اص ٠١١‏ ّ 


۳~ 
( وجلة الاس فا أصاب ابن تيمية من الفتن والحن أن رجال الدين فى 
ذلك العصر هاجوا عله وأهاجوا ذوى الساطان والعامة إسبب واه فى 
ممأل الصفات و تلك الفتو ى أثارت خطالة-كلمين الذبن فسبوه إلى الجسم 
ثم رد أبن تيمية على الة.ائلين بوحدة الوجود من الصوفية وأشتد فى 
نقدم وآسفيه آرائبم فسخط عليه المنصو فة وأقتى بعد ذلك أبن تبمية بفتاواء 
فى آم الطلاق فأغضب الفقاء من أهل المذاهب الاربعة وفيمم القضاة وهم 
يومشذ فى الماك لطان 
وبذلك اجتمح على أبن تيمية الم-كلمون والصوفة والفقماء بكيدرن له 
وحسدونه ويتبرمون بانقيصه لاقدار العلماء وتجر عه لارائيم) () 
ويقول القصيمى فى كتابه « الصراع» : 
كان الرجل ماج عنيفاً قوباً وكانت حباته وكتبه ماجمة عنيفة متواصلة 
ا اقات . وأآى شىء كان فى ذاك العصر لابجب المجوم عليه لإصلاحه 
ولتنةيته عا أصا به من ال خلاط والاوضار الضارة الفاسدة 
وللاجل هذا كث خصومه ومناوثوه ومعادوه وكثرت الوقبعة فى دنه . 
وعلمه وأخلافه وما كان برع اله من المطا لب الاما اشر ية 
وقد زاد العداوات واللخصومات به ضراوة واسقشلاء |١‏ كان عليه من 
الجاهرة باحق ومصادقة الق )١(‏ 
ولو آن أبن تممه رقف عند نقد المذاهب والاراة هان الاس ولکنه 
تعدى ذلك إلى الأشخاص » فكان لاثميب أن ينقد الرجل اكيبير ذا 


٠٠١ص كتاب فيا-وف المرب والمعل الثاني‎ )١( 
٠٠۴ الصرام ص‎ * )۷( 


م ۳٦‏ 2 
الأنباع والاشاد ار دون مداراة ولا مصانعه و مه باه 
فترأه نقد مثل الاشة ي مام آهل ألسنة قى عصره وصاحب المذهب 
کک تدین به فى ذلاك الوت ممظم أقطار الالام فير ميه بالتناقض 
وبأن فيه بقابا من أهل الاعتزال ويشتع فل ا ا 0 روق 
ف ذلك فول الشاعر : 
ا ع و و ا ا 
الكسب عبد الأشعرى والحالعذ » د اماش وطفرة النظام0) 
ونراه أبضاً ينقد الغرالى حجة الإسلام ويقول عنه أنه على الرغم من 
زيه لأفاسةة قد ابع ک یرآ من صر غا وإن کلام لاهو إلى الإسلام الحض 
ولا إلى القاسفة الصر عة بل عله EF‏ بان ألا اسلام وألفاسمة ¿ ويقول 
إن لسم تفلف به تقاف مسل والفيلسوف ي لم به إسلام الفيلسموف 
ويرميه أيضأً بالنقاب بين المذاهب الختلفة ويروى ف حقه ذلك البيت الذى 
آنشده ابن رشد من قبل : 
بوما عان إذا لاقت أن ه٠‏ وإن لقت معدا فد نان (۴) 
وأا نقدہ لا بن عر وابنسبعين وأضرأب) من أنصاروحدة الو جود 
ورميه لحم بال-كفر والإ لاد والزندقة > ققد بلخ فيه حد الاقذاع وکان 
ذلك یا فى كير من الحن الى لما فى جياته دو وأععابه الحنابلة وذلك لا 


(۱) کان الاشعری ری أن كسب اميد لفمله هوير د مقار نة قدر ته | خا دة لافهل من غي ا 
ها فيه اصلا ٠-۰‏ ټ 

(۲) منپاج ۱۶ ص ۱۲۷ 

(۴) ماپاج +۱ ص ٩٩‏ 


> PY 
کان يتمع به ابن عرنی عند بعض ر جالات الدولة من قدسية واحترام‎ 
: بول صاحب الدرر‎ 
وکان أعظم الاين عليه الشيخ نصر المنبجى لأنه كان بلغ أبن تيمية‎ ( 
أنه بأعصب لابن عر فكب اليه تابا يعات هة فى ذلك فا أعه لكر نه‎ 
بالغ فى الط على امن عرنی و۔كفيره فصار هو عط على أبن تيمية ويخرى‎ 
به بیبرس ال جاش:-کیر وکان برس يفرط قى عبة نصر وبعظمه وقام القاضى‎ 


زين الدين بن عخلوف الالسكى مم الشيخ نصر وبالغ فى أذية الحنابله () 


BR 


۰( الدرر ااسكامية < ۱ ص۷٤۱‏ 


2 
اتلاخ 
عا صم 
موف اہ ت 
من ما 2 اله لاسفة والم-كامين 


فلا إن أبن تممة قد عنى بدراسة المذاهب الختلفة من فلسفية وكلامية 
وإنه | كن بقصد من وراء تلك الدراسة إلى ايحت عن عقيدة صالحة يأ خذ 
نفسه بها و يدعو الما » والكن رغبته فى نقد هذه المذاهب هى الى دعته إلى 
وراستما تلك الدراسة العميقة لك بتمكن من نقدها نقداً علمباً بعيدآ عن 
المحازفة . 

والآن ريد أن نن موقف ابن تيمية من مناهج الفلا فة والمتدكامين 
فى حت الكةرن الالمية وكيف أنه نقدها وبين أن المناهج الى ساسكما هؤ لاء 
وأولئك كانت بعيدة كلما عن‌الصواب 

أما الفلاسغة فالمتةدمون منم كأرسطو فیری ابن تيم -ة ک) رى الغزالى 
قبله () آم أبعد الناس عن ممرفة الامور الالية » وآن أ كثر كلاممم فيا 
خبط وتخليط » لاهم ۾ إستضيئوا بور النبوة ولا كانت عنم شريعة »› 
فلذاك کان کلاءہم فی هذه ااشئون مع كثرة مافيه من الخطا فى غاية الندرة 


وال له 


(١)‏ قول الذرالي ف اة من ٴضلال (واما الآهأت ففم) ا ڪت رانا ماهم فاقەروا ملی‌انوقاء 


بالراهین ل مأاشر طوه ف المنطق ( 


- ۴۹~ 
و يشبه ابن تيمية كلام أرسظو فى الالميات بلحم جملغث على رأس جيل 
وعر وأنه لأسيل فير تن ولاسمين فيةلى )١(‏ 

و فلاسفة ال لين كالفاران وابن سينا فقول إمم وإن كانوا قد 
توسعوا فى هذه المباحث وتكاموا فى الأهيات والذيوات والمءاد مالاو جد 
عند هو لاء الفلاسفة المتقدهين وكان كلامم فى ذلك أ جود وآقرب إلى ال حى 
من ڪلام سلفم الا آم مز جوا الح الذى أخذوه من الدين بالباطل 
الذى بثوه على أصر لمم الفاسفية الفامدة )١(‏ وحاولوا التوفيق بين الدين 
والفاسفة ولعكن على ساب الدين » فيم بعمدون إلى اانصوص فيؤولوما 
تأويلات بعيدة ومتكلفة حنى تتلاءم مع فراعدم الفلسفية 

فيةولونمثلا إن صفات الته الى جاء ما القرآن ونطقت ما السنة ليست 
إلا تعسيراات عن ذات واحدة وبقولون إن امرش هر الفلك الا-اسع 
والىكرسى هو الفلك الثامن وال ملاك هى النفوس والقوى النى فى الا جام 
وما عدت فى العالم من خوارق المادات حى معجزات الأ نبياء عا به عندم 
وة فلكية أوطبيعية أونف-انية إلى غير ذلك من الامرر الى وجدوها فى 
الغاسفة فتمحلوا ها صو صا من الدين (۴) 

وبال المج الذى يساك هؤ لاء الفلاسفة فى عحث هذه الامورالاهية 
مج على لاير جعرن فى العمل بشیء ما إلى ماجاء به الرسول ولایعرفون 
من اللوم الدكلية ولا العلوم الالهية لاما بعرفه الفلا سفة المتقدەورن مغ 


)«( ماج الستة < ١‏ ص ٩٦‏ 


۸٤ تةي سورة الاخلاص ص‎ (r) 


تلع 


(e 

زيادات تلقوها عن بض أهل كلام أو أهل اللة () 

وآما التكامون فالمعتزلة منم رجحرا أرضا جانب المقلوغلوا فى تقدره 
فى راان فم فك ابا فلا ات وال رل آل فا ا ادن 
اة مثل العلل بو جود الصانع وقدرته وعو ذلك ونوا صفات الله عز 
وجل متأولين ماورد فما من النصوص كالفلاسفة وكذلك 7أولوا كيرا من 
الصو ص الى ظنوا آنا تتمار ض مع ماءةضى به العقل 

وأما الأشعرية فقول أبن تيمية أن ال أخرين منهم مثل إمام الح ر مين 
والغزالى والرازى لجأوا إلى التأويل فى الصفات الخبرية كغيرم من الفلاسفة 
والمعترلة 

وقلاضة القزل أن دة الفرق ادلات من فاد فة و وة و اشع نة 
مناجبم فى العقيدة بعيدة عن الحتق فى نظر أبن آيمية لمم جيع ےآ يسلهون 
بقضية عامة وهى أنه إذا تعارض العقل والنص وجب تقد العقل فيحكون 
عةوهم فى مسال اأعقء-دة وتلاعبون الان ¢ اذا | كانت اة يث 
لاعکن ردها جعلوها من المتشابه وإلا بأدروا إلى إنكارها 

يقول أبن تيمة فى شأن هو لاء 

ER GSI EBE O O 
برهم ثم يعرضرن على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقاداً‎ 
لا عاد » وإنخالفه فنارة عرفون اكلم عنمواضعه وبتأولو نه على غير‎ 
”ويله » وهذا فعل م »> وتأرة يعرضون عنه وبقولون فورض مءن_أه‎ 


. الأصدز فة وااصفحة نفسها‎ )١( 


)"( قي م الذين حاولو! التو قي ي الین والءقل و الفلا سةة وکين 


3 


= م 

إلى اله وهذا فعل عامتمم > وعم ة الطائفتين فى الباطن غير ما جاء به الرسول 

جعلون أفواطمم البدعية حكة بحس اتباعما واعتقاد مو جما والخالف إما 
کافر وإما جاهل لايعرف هذا الباب و ليس له عل بالمعقول ولابالأصول )١(‏ 

وا عارض ابن تيمية مناج هؤلاء العقايين فى العقيدة وبين فسادها 
وبعدها عن مج القرآن كذلك ذم الخلاة من الحرفيين الذين جملون جانب 
العقل بال ية ويقفون عند حرفية النص وبة-ول إنهم قد خلطون الاثار 
يحم إسقيمما » وقد وستدلون ما لأيدل على الطلوب را (عا فلن 
بالقرآن من جبة أخباره لامن جبة دلا > فلا ڏڪرون ما فه من 
الأادلة المقلبة على إثبات الرو بة رالوحدانية والنبوة والمعااد » بل ولا 
يعزفون أه قد بين الأدلة العقاية الدالة على ذلك ويجعلون الا مان بالرسول 
قد استقر فلا عحناج أن بين الأ دلة الدالة عليه )١(‏ 

ويذأكڪر ابن تيمية أن هناك حر راً الما عرف تفر بط هؤ ل وتعدى 
أو لثك وبدعتمم فذممم وقنع بالتقليد وأعرض عن الاستدلال بالكلية عملا 
کان أو نقلبا » فهر لاينظ ر فى الادلة الى ذكرها! اه فى القسرآن وال بين 
أن ماجاء به الرسول حق ورج الذ كى عر ةما عن التقلي-د وعن الضلال 
والبدعة وام ہل 


وهؤلاء ۴ نظره أضل ٤ن‏ سیم ام : ود روا القرآن وأعرضواعءن 


0 مموعة الرسائل اسکہری ص ٠٠١‏ رعالة الفر قان 
ا 


~~ = 

آیات اله النی بوا فی کتابه (۱) 

هذا هو موقف أبن تيمية من مناهج الملاسفة والمتكاهين رى آنا تنح 
داماً إما إلى الافراط أو التفر بط فى أما مغالية فى تقدير المة-ل واعتباره 
المرجع الأول فى مس-ائل العقيدة دون رجو ع فی ذلات إلى هدى اكناب 
والسنة » وإما مقصرة ممل جا نب العقل وتكتفى عا ورد فی‌الةرآن من 
الاخبار عن شثرن الربوة والنبوة والمء-اد دون نظر فى الادلة المخبتة لذلاى 

وإذا كازت هذه المناهج كاما غير صحيحة فى نظر ابن تيمية وكانت الفرق 
السااكه مه المناهج بعيدة كلما عن الحتى فابن تيميسة لایرى مم ذللك آنا فى 
مرتبة واحدة من الزيخ والضلال » بل کان برى أن بعضما خير وآقرب إلى 
الحتی ٠ن‏ إعض › عسب قرم .| من الكتاب والنة » وموافقما لا جاء به 
الرسول . 

فالأش-اعرة مثلا أتباع الشسيخ آى الحسن الأشعرى م فى نظره خير 
من العتزلة ومن عدام ن ا ال رالرى ن رارق اتاق 
کثیر من المس-ائل ا نهم ردوا على بدع العنرلة وال جمية والرافضة دبينوا 
كيرا من تنا قضهم وعظموا الحديث والمنة ومذهب الماعة 

وإذا کان فی کلامم ماهو خط.أ فسكثير من هذا الخطاً إا تلةدوه من 
المتزلة ببب أن شيخ,م أبا الحسن الاشعرى كان مع المعزلة وبقى على 
مذهيءم أربعين سنة يقرأ على أنى على الجباى ا 

وبعض ذلك أخطأرا فيه لافراط المم-تزلة فى الحطاً » فة-اباوم مقابلة 


(١)موعة‏ ارال آلسکري ء١‏ ت 144 


احرفو فما 6ا لجيش الذى بقاتل اا_كفارفر »ا حصل منه بض الاغ ر اف() 

۳ الممتزله م أا ف نظ ره یر ھن اإشعة والخوارج وعسیرم لام 
دعر ون لاف اخاةاء ألار عة وتولون ان وبءظہرن أا ر و گر 
وء«ظمون الذنزوب 6 م بتر ون (آص۔دى 6 حورج رلاتت اون اكذب 
كالرافضة ٤‏ ولانرون ااذ دار عبر دار الاسلام 

ولهم كنب فى تفسير القرآن ونصر الر هول وعاسن كثيرة يتر جحون 
ماعل عير م» وم 3 کان فص دم ات ور رل اه ورحته وک وصدةه 
وعدله ولکنېم غاطوا ۴۳ مض ماقالوه فی کل وا لے 4ں هذه الاصول (r)‏ 

وھک ذا ار ی أن شش أن يميه ذه الفرق کن تمه من‌الاعتراف 


ا عند ها من حق و لك ف اعتّقل مز م اأزود الئز به وسن التقد ار 


tt ¢ 


(۱) منپاج السته +۱ ص۳۴٣۱‏ 
(۲) جحوعة الراتل الحكيى ٠+‏ ص ص٥۷‏ رال الهرتان 


الك صتا ا 


ئ ar‏ اہ 
لمج الساف 


وإذا كان أبن تبمية قد أفاض فى نقد المناهج السالفة فالعقيدة وذم أا ا 
فقد رآى أن المنج القوي الذى ب ب ا7.-اعه فى ذلك هو منهج السلف الذين 
وقفوا عند حدود الكتاب والسنة دون أن ببتدعوا فى الدين شيا 

والساف فى نظر ابن تيمية خير الفرق قيلا وأهدام سيلا » وم أفضل 
الاس بعد الانيياء > فانه إذا كاننى أمة عمد خير أمة أخرجت الاس » کا 
نطق بذللك السكتاب التكر فأولئك خير آمة جد » کا قال صلى الله عليه وسل 
( خير القرون الذين بعشت فيم ثم الذين يلو نمم مم الذي باو نم ) 
ولمذا كانت معرفة أقوال اسلف وأعماليم فى العم والدين خيرآ وآنفسح 
فى نظر ابن تيمية من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جيع علوم الدين 
وأعماله كالتفيروآصول الدين وفروعه والزهدوالعبادة والاخلاق وال جباد 
وغير ذلك , فانهم أفضل من بعد م کا دل عليه الأكتاب والسنة فالاقتداء مم 
خير من الافتداء من بعدم وععرفة إجاعيم و نزاعېم فی العمل وآلدین خیرمن 
معرفة مايذ كر من إجماع غيرهم ونزأعبم 
وذلاع آن إجاعبم لابكون إلا معصوماً ۽ وإذا تنازعوا فا لحت لاعخرج 
عم فیمکن طلب ا لمق فی عض آقاو بلہم » و لاع خط قول من آقوا لهم 


حى بعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه 


تش ف{ ت 

وباجملة فيم أ كلالامة علا واانا وخطؤهم أخف وصوابم أ كر() 

وینکر أبن تبمبة على من بقول إن اللف بينوا أصول الدین ول 
خو ضوا فی مسال العقيدة وإنهم كانو | بذمون اكلام والجدال فى ذلك 
وير أن السلف ل يذموا جفس الكلام ولاذموا الاستدلال والنظروالجدل 
الذی آم اله به ورسوله أو الاستدلال ما بيه الله ورسوله ولاذمراکلاماً 
هو حت بل ذموا اكلام الباطل ومو الخالف للكتاب والسنة واخ الف 
للعقل أبضاً (۴) 1 

وخير من يشل السلف عند أبن تيمية هو الامام أحد بن حنبل فكلامه 
فى نظره هو المعيار الذى يفرق به بين السة واللدعة » لانه لماصير فى عة 
القول بخلق القرآن وثبت على ماكان عليه السلف ولم بحب أهل البدعة إلى 
٠‏ بدعتمم استحق بذلك أن یکون ماما ئی الدین کدا قال تہالی ( وجمانا منم 
نة دون بارا ۵ا صبروا وکانوا بآیاتنا بوقنون ) (۴) 

ولمذا كان أبن تيمية يعظمه ويتحرى متابعته والاخذ بأقواله فى أصولى 
ادن وفروعه ویستشېد بکلامه ک یرآ فی ٥و‏ لفاته 

والآن ماهو منج الساف الذى وقف ابن تيمية حياته على الاتصار له 
والدعوة اليه 

بقول ابن خلدون فی مقدمته : 

( وذلك أدالقرآنوردفيه وصف المعبو دالننز به المطلتق الظاهر الدلالةمن 

)١(‏ بموعة الرسائل الكبرى ء ١ص‏ ١١و۷٠‏ رسالة الفر قان کک 
(۲)المصدر تفه ص ٠٠١‏ مى ر-الة الفر فان | ,ضا 


(۲) ماج + ۱ ص ۲٣۱‏ و۷٣۲‏ وجوعة الراثل واا ال ء۴ ص ٠١‏ 


۹٦‏ ك 

غیر ”اویل فی آی ک۔ڈیرۃ وھی سلوب کاہا صر عة فی بابہا فوجب الامان با 
ووقع فی کلام ااشارع صلوات اله عليه وكلام الصحا بة والتا بعين تفسيرها 
على ظاهرهاء م وردت ف‌الة رآ آى أخرى قلبلة توهم اتش بيه مرة فى 
الذات وأخرى فى الصفات ء فأما السلف فغاء_ وا أدلة التنريه لڪ رتم 
ووضوح دلالتبا وعلهوا استحالة القشبيه وفضوا بأن الأبات من كلام الله 
فآمنوا بها ول بتر ضوا لمعناها ببحث ولاتأوبل وهذا معنى قول الكثير منم 
( افرأوھا کا جاءت ) ای ارا اتا من عند اله ولاتتعرضوا لتأو لبا ولا 

تفسبر ها لجو از أن كرون ابتلاء فيجب الوقف والاذعان له) )١(‏ 


وبقول المقربزى فى خططه : 

ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوى ووقف على الأثار السلفية 
عل آنه لم برد قط من طريق صحيح ولاسقيم عن أحد من الصحابة على 
اختلاف طبقاتېم وکدثرة عددهم آنه سال زسول انته صلی اله عله ولم عن 
ثيء |١‏ وص ف الرب سبحانه به نفسه اللكرمة فى القرآن الكرم وعلى لضان 
تبه عمد عليه الصلوات والتحيات بل كام فہموا مع-نى ذلك وسكتوا عن 
اكلام فى الصفات » نعم ولافرق أحد منم بين كو نها صفة ذات أو صفة 
فعل ونما آئبتوا له تع-الى صفات آزايسة من العل والقدرة وال حياة والارادة 
والسمع والبصر وااتكلام والجدلال والا كرام والجود والانعام والمسدز 
والعظمة وساقوا اكلام سوقا واحداً 

وهكذا آثبتدوا رضى القه عنم ما أطاقه على نفسه السكر ية من الوجه 


- (۷ - 

والبد ونو ذلك مح ننى ءال الخلوقين فأثبتوا رضى الله عتمم بلا تشيه 
ونزهو! من غير تعطايل دل يتعرض مح ذلك أحد منہم إلى تأویل شىء من 
هذا ورأوا بأجمہمإجراء الصفات کا وردت ولربكن عت أحد منم مايستدل 
به على وحدانية الله وعلى ابات نبوة د عليه الصلاة والسلام سوى كناب 
لله ولاعرف أح-د منم شيا من الطرق التكلامية ومسائل الفاسفة فى 
عصر الصحابة على ذلك) () 

وبول الصابونى (۲) فى رالة صغيرة له تسمى عقيدة السلف : 

آعڪاب ا لحد بث حفظ الت آحياءهم ورحم الته آمو !نېم زشمدون ته تمالی 
بالو حدانية والر سول صلى اله عليه وسل بالرسالة والنبوة ويعرفون رمم ءز 
وجل بصفاته التی نطق ما وحیه وتزبله أو شېد له ما رسوله على ماوردت 
اللاخبار الصحاح به ونقلته اقات العدول عنه وشبتون له جل جلاله ماآثبت 
لنفسه فی کتابه وعلى امان رسوله صل الله عله وسل لایعتقدون تشبیيا 
لصفاته بصفات خلقه 

الان قول ) 

وکدذلك بقولون فی جہم الصفات النی نزل بذکرھا القرآن ووردت با 
الأخبار الصحاح من السعحع والبصر والمين والو جه وال دالقدرة والةوة 
والعزة والعظمة والارادة والمشيثة والكلام والرضا وال خط والحاة. 
واليةظة والفر ح والضحك وغيرها من غير آشييه لثىء من ذلك بصفات 


الم بو بين‌الخلوةين بل تون فیہا لى ما قاله اته تمالى وقاله رسوله از من 


٠۸١ ص‎ ٤+ اطعا للهثر زى‎ )١( 


(۲) هو اړوعځان ااصا بوني شيخ نيما بور توفي سنه ٤٤٩‏ هچر ل 


a fA 

غير زيادة عليه ولا إضافة إلبه ولا كف له ولا تشبه ولا عرف ولا 
تبديل ولا تغبير ولا إزالة للفظ اللير عا تعرفه المرب وتضعه عليه او بل 
مندكر ويجر ون على ألظاهر وبكارن علمه إلى الته تعالى وبقرون بأن 7أولله 
لايعلهه إلا الله . 

ويقول الشوكالى فى رسالة صغيرة أيضأً تسى ( التحف فى مذاهب 
الف ) : 

« ومذا اللكلام الذى ذكرنا تعرف أن مذهب اللف من الصحابة » 
د رضی الله عنم والتا بعين وتام هو إيبراد أدلة الصفات عل ظاهرها › 
د من دون تعر بف ها ولا تأوبل متەسف لشیء منا ولا جبرولا لشبه > 
« ولا تعطيل يةضى اله كثير من التأو يل » 

وء-كننا أن ستخاص من هذه النقول الى أوردناها أن الساف م 
LE‏ بل شىء ما ورد فى الصفات مايوه ظاهره اتشيه 
مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) و (أآمتتم من فى السماء) 


و ( يه الته فرق أيد مم ) وعو ذلك وهذا أس متَفق عليه . 


ولكن الخلاف هل كان الساف لايغمءون ممانى هذه الأبات بل نا 


كانوا بقرأونما تعبدآً فةط دون أن يکون مامداول فىعةو لم أصلا وذلك 
بعد صر فم ها عن ظراهرها واعتةاد أن هذه الظواهر غير مرأدة لله 
لامتحا لثما فى نظر العقل وإفض-ائما إلى الت ميه - هذا ما يدل عليه كلام 
ابن خلدرن 

ولكنا إذا تأملنا کلام المقر بزی والصابونی والشوکانی وغیر م فی بیان 
عقيدة السلف اسمتطعنا أن نفېم مئه أن السسلف كانوا يفون معاي هذه 


۴ 


3# 


~ ۹( ت 

الأبات والا اديك بدلیل نېم کانوا بون له ماتضمنته من صفات . 

ولو كان معنى هذه الأبات والاحاديثف غير مفہوم م ألبتة لما صح منم 
اللات إ د كا ون ةا لال ماف 

غابة الاس أن السلف رض الله عنم لم بک ونوا ببحثون فا وراء هذه 
الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية فيامما بذاته تعالى. 

فدلا ( الرحن على العرش استوى ) يفبم ماما ااسلنى للأول وهلة معنى 
الاعتدال والعلو . وادكنه لا بحث فا بعد ذلك عن حقرقة هذا الاستواء 
وکىفيته مح اعتقاد أنه لاغ اشوا الي على الخلوق 

ومذا لما ستل مالك بن أنس - كيف استوى رنا على امرش : قال 
الا اء معلوم والکيف بول 

ويقصد بذاك أن معنى الاستواء فى الأبة مروف من المغسة لايمكن 
جحده » وما كيفيته فى ج ولة لا بلهى من‌المتشابه الذى استأثر اله تعال 
بعلسه » وهكذا بقال فى باق الصفات 

وقد مأل ابن تيمية الى هذأ الرأى الا خير وبين أنه حققة مذهب ال اف 
وآن القول بأن السلف كانوا لاية, مون معان هذه الاموص ولابسألون عا 
رى طم بالنقصير فى آم امات فى الدين وهو مدرفة صفات اله تعالى 

و[ذا ثبت آلہم کانوا سلو ن رسول اله صلی‌اقه عة وسل عن تفه 
الأشياء وأحقرها وكان هوببين طحم ذلك فكيف لايسألون عن معانى هذه 
انرص حى ابوا ما يو ضحم ا هم مع توفر الرعبة وشدة الحاجة الى ممرفة 
ذلك لتعلقه بآصول الدين 


e 
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بل کف عکن اقول أن اه فزل فی الة-رآن مالایقېم معذاه مع آنه 
أنزله لنتدبره ونعقله و آنا .ذلك فقال تعالى ( كتاب انزلاه اليك مارك 
لديروا آبانه ولذ كر أولو الالباب) 

وكيف كن القول بأن رول اله صلى الته عليه وسل رك الاس 
بلا بان وآنه لم شرح مم ماغمض علیہم فېمه من کتاب‌الله مع أن ابه أرسله 
لين لاناس مانزل اليم و لييلخيم البلاغ المبين 

بقول أن تيمية فى تفسير سورة الأاخلاص : 

, فان أك ثر آبات الصفات اتفق المسلهء ن على آله يعرف معذاها والبعض 
الذى :ازع الاس فى مناه غا ذم الل ار لاف الجبمية ونفوا عل 
الناس بكيفيته كةرل مالك (الاستواء مء-لوم والكيف بول ) وكذلك 
قال سار أة السنة 

وحي نن ففرتق بين المعنى الم-لوم وین اا۔کرف الجہول › فار ”می 
الكيف 7أويلا اغ أن يقال هذا الأول لایعلبه إلا اله کا قدمناه أولا 

راما إا جل مر فة الى ر شيره باوبا جا عل معزفة نار ازات 
الفرآن تأوبلا » وقيل آنالنى صلىايته عليه وسل و جير بل والصحابة والتا بعين 
ما كانوا بعرفون معنى قوله ( اار حن على العرش استوى ) ولايعرفون معنى 
قوله ( مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدى ) إلى أمثال هذه الآبات بلاستأثر 
اه بعل E‏ بعلل وقتالسماعة وإنما كاوايقرأون ألفاظا لايفممون 
ها معنى کا يقرأ الانسان كلاما لايفهم منه شيا > فة دكذب على القوم 

والنةول المتوآترة عنم تدل على تقيض هذا وم کانوا يف مون هذا 
کا پفہمون غپره من الةرآن و إن کان کنه ارب عز وجل لاعيط به الماد 


ھم 
ولاعحصون ثناء عليه ۱(۰( 

ولا كان أعداء مذهب السلف رمونه بالمرد ومايذة العقل إسبب و ةوفه 
عند الظو اهر الى يقضى العمل باستحاانبا فقد حاول أن تيمية جده أن رر 
ا هن اغ الل ا ل و أن مت اه هو اذهب الى 
يسار العقل فى منطعه وبتمشى مم الفطرة ااسليمة التى لم تفسدها الاهواء وم 
بطمس نورها ظلبات التقاء د 

وأن شبت كذلاع أن هذا الذى يدعيه خصوم هذا المذهب معقولات 
ضرورية ويقدمو اما على النص ليست كذلك فى الحقيقة بل هى من أحكام 
الوم والخیال 

فدلا ذا کان میا لاستراء على المرش فى ااظاهر هو العلودالار تف ام وکان 

السلف بعتقدون بعلوه تعالى على خلقه فليس هذا فى نظر أبن تيمية ما بقناق 

مم العقل فی شىء لل العقل الصربح عم بان کل مو ج ودين إا آن تگو تا 


متباینین أو متدا لین 

ومادام الله عز وجل لیس داخل الع۔الم ولاحالا فی شىء من أجدزائه 
فلابد أن يكون مبايثاً له عالاً عليه 

وأما مايدعيه طوائف العقليين من استحالة الاستواء الحقيق على اله 
0 يلیم لاست اوال دير تة أن الاستواء على الحقيقة يستلزم 
الجسمية والته عددم يستحدل أن بكون جسم بل هو ذات مجردة عن الما دة 
لیسمت بداخل الام ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه فی دغری 
اطق اظ ان ية 


تةي سورة الاخلاص ص ٠4١‏ 


وما يدعو نه من التجرید هوف نظره أ تفدری عض لاوجود له إلا 


فی الآاذهان 

ويرى ابن تيمية أن القول بو جود مباين للع-الم عال عليه هو أولى فى 
العقل وأقرب إلى الفطرة من هذا الذى يدعو نه من التجريد )١(‏ 

وهكذا نرى ابن تيمية حاول بعنف أن بعكس الامرعلى خصومه وأن 
يشک كېم فى معقولاتهم وآن يةوم بنفس الدور الذى لعبه الفلاسفة حينا 
كأنوا بجرون النصوص إلى الفاسفة فأخذ هو جر العقل إلى خدمة النص 


وفى سبيل ذلك اضطر ابن تيمية أن بهدم كثيرآ من قضءايا العقدل الى . 


يظنا الاس ضرورية وأن يقم مکام۔ا آخری تنلاءم مم نصوص الدین 
الصرعة عبت لاعتاج بأزاء هذه النصرص إلى إنكار أوتأويل 

وقد آلف ابن تيمية فى ذللك كتابه الذى ماه ( الموافقة بين صر بج 
المعقول وتيبح المنقول ) 

وهذا السكتاب يعتير من أقوم ما كتب أبن تيمية ٠‏ » وقد حاول فيه 
أن يوفق بين العقل والنةل وأن يزيل ماعساه يتوهم بيبا من تعارض وآن 
بشت أن المقولات الصر عة لانتنافى بأية حال مع المنةدولات الصحيحة 
وأن کل ما بتحدث به عن اختلاف بیم.) فسمه أحد أمرين » إما اختلاط 
ف العقل وإما جل باص 

بقول القصيمى فى كتاب الصراع ماملخصه : 

«ولقد استطاع ابن تيمية بمرارة أن يوفق بين نصوص الشر بعة الفابتة 
وبين المعةو لات الصر عة وأن يزيل مابيه) من خلاف وأن عل تلك 


(۱) ماع السدة + ۱ ص ۲٠۸‏ 


لھ 

العقد الةو ية الى عقدت حول أممات الدين الاعتقادية مثل الصفات السمعية 
وقيام الصفات بالذات ومثل الافعال الاختيارية وقبامما بذاته تغاى ومغابرة 
الصفات للذات وصفات التعليل والىكة والاختيار وصفة اكلام وصفة 
ال والعلو وحدوث العام وبعث الاجساد والنبوات والڪرامات 
والمعجزات والتوفيق بين العقلء النقل 

وقد کان‌الناس قله بأز اء اانصو ص فر قبن متعا دين فر ا منپاوزهد 
فیا لا أقّن خالفم .| للمعقو لات الضرورية وان اصطدم شىء من عفلياته 
بشیء سنا لجا إلى تأ وله 

وفْرقاً قباما بایان واستسلام ظاهر على مضض مع اعترافه بانه لاکن 
الاصلاح يما وبين المعقولات فى الظاهر 

وكان اكل من الفربقين اتباع وآنصار وكانت الكثرة فى جا نب العقليين 
ولذلك كان للمع-تزلة النفوق على خصوميم » فلا جاء أبن تيميسة عمد إلى 
تبديد هذه الغمة وآقام الأدلة على توافق العقل وانةل وأمء) أخوان 
لاختلفان » (۱) ) 


٠٠١ اله ام بين الوافية والااهلام للقصيمى ص‎ (١ 


الان 
موقف ابم بم 


هن العقل و انل 


Ll‏ فا سی إن أبن تممه ور حاول جېده أن «وفق ان العمل والنقل 

ولا ان م من هذا أن ابن تمه کان عقر ف ر اقل ڪءنصر 
مستقدل من عناص ر الات-دلال فى مسائل العقبدة أو أن له من السلطة فى 
شون الد ن ما به قو ی عل ض اة لاص ضلا ع تعد عه عامه 

بل کل وظ.فة لعفل ف ذظره أن er‏ م جا مت 4 انصر ص دون أن 
نکر ھن عده شیا لان الدين اء ضايأه مير هة موللة وایس على العةل إلا 
أن بنظر فى تلك اللا دلة والبراهين 

نظر' :ن امم فو جل الاختلاف فى اعفاد قد بلح را لاجمل الاغضاء 
a‏ ا أن کل فر وه دع أن عندھا ھن امقول ما ایس عل عبر ھا وان 
مذهما هر المذهب الصحيح الموافق لصريح العقل ولم بحد هناك مايصح أن 
بکون مر جعاً ذذه الةرق كلما تر د اليه" ماتنازعت فيه لحك بونما غير ال تاب 
وأأسنة 

فدعام جما إلى عرض آرائیم ومذاهيم عل ما جاء ب4 ار سول لأخذوا 


\ وأفةه وبدعوا ماتا أفه 


- هھ ~ 

وحذرهم من الشطط والاعراف وااسير وراء العقول التى لاضابط لجا 

وأوجب على العقل النظر فى حدود اأص ولم جد فى ذلك شيا من الجر 
عليه فان فيا جاء به ال كاب الكرم من فون الادلة ومتنوع البراهين جالا 
راسا قل 0(7 مف رغبشه یشبح ممه مع ضمان السير فى ال جادة 
دون تمر آواعراف 

کان ابن تيمية بعته كمثيرآ باللكتاب والسدة ويو من بكفايم ما لسع 
الأحكام الديذية اعتقادية كانت أو عملية 

ومتی صح عنده النص ل بعدل به شیا آخر ولم بانغت الى مابعارضه 
من أفوسة نظ بة أومكافات صوفية أآوغيرذلات ءا يدعيه الناس طرق للمعرفة 

والطربتق الوحيد لاوصول الى الل البقینى عنده هو ماجاء به الرسوللان 
الر سول بن.الدین آصوله وفروعه جيعاً فهو لابوٌخذ إلا منه و إلالم کن علا 

ومقباس صحة العقل وفس-اده فى نظر ابن تبمية هو موافقته لا جاء به 
النص ا وعالفته له وبرى ابن تيمية أن الوا جب فى المساثلالدينية أن خضح 
المقل لانص و يكون تا بها له غخلاف مايدعبه أرباب الاظر العقلى من اخضاع 
النصوص لاءةول 

ولابكون العقل دالا فى نظر ابن تيمية إلا موافاً لانقل » فصحة النقل 


وفساده م آہطة رصح العقل وفساده , 


)١(‏ برى ابن تمية أن خلاصة ماعندأرباب الذظر المةسلى ني الاهبات من الادلة الرقيفية 
وال!ءارف الاهة E7‏ حاء ا الڪتاب واقسقة مم زبادات أو اکمجلات موت ااا الامن 
هده انه طا 4 وان ماق حا 8 الرسول ۵ں ذاكک فوق مافيءة ول 0 ةلاه ن الارابن 


والاخر بن (مماج‌السنة ء١ (۱۷٤‏ 


و 

يقول فى الممأج : 

«والقول کا کان افد فى الشرع كان فد فى المقل فان الحق لايقناقض 
والرسل إا حبرت عق والته فطر عباده على معرفة الحتق والرسل غا بعثت 
بتكيل الفطرة لا ا الفطرة ء(١)‏ 

وخلاصة الةول أن ابن تيمية برى أن القرآن هو الامام الذى يقت دى 
به » وآن الرجل لایکون مما حةاً حی یمن یع ماخ هر به الر ول 
[ءانا جازما لیس مشروعاً بعدم المعارض وأن لايتكلم فى شىء من الدين 
إلا تبع۔آ ما جاء به الرضول فلايتقهم بین يديه بل بنظر ماقاله فیکون قوله 
تبعاً اقوله وعليه تيع لامره 

وإذا أراد ٥زفة‏ شىء من الدین والدکلام فيه نظر فا قاله اله ور وله 
رنه عل به تكلم وفيه بنظر ويتفکر وبه پستدل 

وهذا عنده هو صل الل والابمان وطريق الخير والسعادة )١(‏ 
يول أن تيمية فى رسالة الفرقان : 

فصل فى جاع الفرقان ين المت والباطل والمدى وااضلال رالر شاد والفى 
وطر بت السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والملاك أن حمل مابعت الله به 
رسله وآنزل به کتبه هو الحتی الذى جب اتباعه وبه صل الفرقان والمدى 
والعل والاعان فیصدق بأنه حتق وصدق 

وماسواه من کلام الناس برض عليه فان وافقه فېو حق وإن اله 
فمو باطل وإن لم بعلم هل وأفقه أوخالفه لكون‌ذلا اكلام جملا لايعرف 


(۱) مناج + ۱ ص ۸۲ 
(۲) چموعة الر ال کی ٠+‏ ص ٤۲‏ 
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مراد صاحبه وقد عرف مرادہ واکن لم بعرف هل جاء الرسول بتصدبقه 
أو تتکذیبه فانه مسك فلا تکل إلا بعلم 

والعل ماقام عليه الدليل » والنافع منه ما جاء به الرسول 

وقد يكون عل من غير الرسول لكن فى أمور دنيرية مسل الطب 
والمحساب والفلا حة والتجارة وأما الأمور الالمة والمعارف الدينية فمذه 
العم فپا مأخوذ عن الرسول | 

فاارسول اعم الخلق ہا وأرغمم فی تە ریف الخلقی ہما وآقدرم على بیانما 
وتعریفما فو فوق کل أحد ف العم والة-درة والارادة وهذه الشسلاثة بها م 
المقصود ومن وى الرسول إما أن يكون فعلبه ما نةضآوفساد وإما أن 
% ن له إرادة فيا علمه من ذلك فام ببينه إماارغبة وإماارهبة وإما لغرض 
آخر وما أن کون بیانه ناقصاً لیس بيانه امان عا عرفه ال جنان » )١(‏ 

ویقول ف مو ضح ۹ بعد ذلك بقليل : 

« وألمقصود هيا أن يؤخذ من ‌الرسول العلوم الاليه الديفية "معبمارعقام) 
ويحعل ماجاء به هوالأصول دلا الأدلة اليقيفية ال هانية على أن ماقاله حق 
جل و تفصيلا 
فدلائل النبوة وأعلامما تدل على ذلك جل وتفاصيل الادلة العقلبة 
الموجودة فى القرآن دل على ذلك تفصيلا 
وأيضاً فان الرسل إما بعثوا بعر بف هذاء فيم أعل ااناس به وأحقيم بقيامه 

واو لاهم بالحتی فيه 


٠ء١ ص‎ ١ + حوعة الرماثل الكبرى‎ )١( 
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رأبضاً فن جرب مابةولونه وبقوله غيرم وجد الصواب منم والطاً 
مع الف م » () 
هذا هو منج ابن تيمية الذى ٫صرح‏ ۾ فى عامة ڪتبه 

وأمامايراها ل ستاذمصطن عبد الرازق منأناحقرام أبن آيمية لاظر العقل 
هو الذی جعله بقسدای عن التقليد حيث كان إذا فى لم بلتزم عذهب بعينه 
بل ٤ا‏ قوم دلیله عنده )( 

فلعبله لا يقصد بذلك العقل ا عن هدابة الدين فان ذلك عقل لا 
بعرفه أبن آيمية ة ولايعياً 

ورا کان تسامیا بن تيمبة عن‌التقليد وحر يته فى البحث نيجة لسعة عليه 
القليات ووجوه دلانما أ كثر ما هو نتيجة احترامه لاظر العقل وئقته به 

و تقد بعض الا حثين ابن يمية فى موقفه من العقل الانسانى ءذلك ا لوقف 

الذى ردو غربآمن ر جل مثله ثار على الود والتقليد ودعا الى حر ية البحث 
والقاشتر. ۰ 

وبری آنه کان جدیرآً به وقدفتح باب الاجتماد فی الفر وع وخالف أعة 
المذاهب الاربعة وغيرم فى كير من المس-ائل » أن يكون كذلك بالذمبة 
الا صول فلاعجرعلى العقول النظرفما و لاع عاما بالوقوف عندظراهر 
الصو ص فان ذلك مع مافيه من تناقض قد أوقعه فبا وقع ذه خصومه من 


اج E > je‏ و4 أل فی حدود ضع شد ۀ )ار - عم 
ر غل حر ر الاین ۳ ad‏ 


(۱) وعة الرسا ثل ااکیری ۱ص٣١١٠‏ 
(۴)فپاوف المرب رالملل الثانی ص ٠۴۱‏ 4 


۵۹ 
العقول ولاتقسع للاجتماد الذى لاشطط فيه ولا اغراف () 
وحن ری أن ابن تبمية لم يقناقض فى موقف-ه ولم يلك فى اللاصول 
ا خنلف عا سلكه فى الفروع ونا كان الج الى التزمه فم) واحداً 
وهوالاعتصام بالكتابوالسنة والأخذ بآراء السلف فا لم بظير له فيه نص 
فاذا ر جد انض 1 بعدل عنه الى غبره کا قدما 
وان کان الف آء -ة المذاهب فى ڪثير من الفروع فلا“ نه وجد من 
النصو ص ماسو له تلك الخالفة 
وكيف يكن القول بأن ابن تيمية لم يكن جم دآفالاصول وهو الذىل 
يشيع لفرقة ول بتقبد ذهب بل خالف عقائد عصرہ کلم۔ا وحارما ول 
رض لنفسه أن کون مقلدآ لامام من آنمتبا . م هو مع ذلك آحيا مذهب 
اسلف بعد ما كاد بندرس ونصره بطرق وأدلة يبه الم-اآحد وحاول 
تخليص العقيدة الاسلامية عا شاا من فاد وران علا من ألوان الفلسفة 
الدخية والجدل البغيض . 
على أن الاسم فى العمليات هين والخطاً فبا مغفور فيمكن أن بتوسح 
فيا مالا يتو سح فى الاصول فان الاس فما خطر عخوف . 
٠‏ ولمذا كان السلف رضى الله عم كثيرآ ماخالف بعضېم بعضا فی 
المسائل العملية على حين ل يور لهم خلاف فى مسال الأأصول . 
قول ابن قم الجوزيةالمتوفق سنة ۷٠١‏ هجرية فى كتاب أعلام الموقعين 
وقدتنازع مساق کن من مسال ا حکام وم سادة المسليين وأ كل 
الأمة مانا , 


ي 
)١(‏ من مقا ل للاستاذميدالتمالال. دی راا ٠م‏ ناسفة الث نية عشره يوان 
القضابااکهي الاسام که 7 
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ولكن عمد اقه ل بتنازعوا فى مسألة واحدة بن مسائل الأسماء 
والصمات والاف ال بل کہم على اثبات مانطق به الكتاب والسنة كلة 
واحدة من ولمم إلى آخرم ل يسموها توبلا ولم عرفوها عن مواضمما 
تدا ولم ببغوا لشىء مما ابطالا ولا ضر بوا هما أمد.الا ولم بدفعوا فى 
صدو رها وأتجازها ولم يقل أحد مهم بحب صرفما عن حقائقبا ومام ا على 
بجازها بل تلقوها بالقبول وألقسام وقابلوها بالإاعان والتعظم ۰( وقول 
ابن عبد البر المنوى سنة مج مجرية فى كدتاب جامم بيان العلل وفضله : 

ولہى السلف رہم انه عن الجدال فی اه جل ثناؤه فی صفاته وأسمائه 
وأما الفقه فأجعوا على الجدال فيه والتناظر لانه عل عتاج فيه إلى رد الفروع 
إلى اللأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتفادات كذلك لان اله لا ءوصف 
عند الماعة إلا ما وصف به تفه أو وصفغه به رسوله أو أجمعت الامة 
علبه ولیس کله شىء فيدرك بقیاس آو إنمام نظر (0) . 

وآخيرآ اليس عا بجنى على العقيدة و يضف سلطام-ا على القلوب أن 
تصبح علا للمناقشة وجالا للأأخذ والرد بقدول فما كل اسان برأيه ويبتدع 
ماشاء له هواه ولو خالف صرح الكتاب والسنة . 

الحى أن ابن تيمية كان علي صواب فا دعا إليه من الاعتصاء بالكتاب 
والسنة والوةوف عند حدودهما جمعاً للكلمة وتو حيدآ للصةوف . 

ولو فرضنا أنه ل يصب فى ذلك فو معذور فان حالة الم هين الاعتقادية 


قد وصلت فى عبده إلى درجة كيرة من الفوضى والفساد . 


ه١‎ ص١‎ + أعلام الأوقمين‎ )١( 
ڪتاب جامم بيان الم وفضله + ۲ ص۹۲ طبمة الاولي طبمة مني‎ )۲( 


اللا 


طر لو س تمي 
فى الدفع أو التأيد 


كان ابن تيمية أولى من أخذ فى الاسلام بأساليب النقد الحدثة فان 
الغزالى وإن كان قد سبقه بغقد الفل فة الا أن طر يقته شالنقد لم تسكن سليمة 
فقد صرح بأن غرضه من النقدااهو المدم ةط لا البناء کا آنهکانلايرى مانا 
من إلزام الفلاسفة بأىمذهب من المذاهب المتتمية الى الاسلام مء) كانت باطلة 
٠‏ فى نظره عحجة أن خطرها على العقيدة أقل من خطر الفاسفة . 
بقول فی تابه التہافت : 
« ليعل أن المقصود تفبيه من حسن اعتقأده ف‌الملاسفة فظن أن مسالكم 
نقية عن التناقض بيان وجوه تمافتم فلذلك أنا لاأدخل عايمم ف الا عتراض 
إلا دخول مطالب منتكر لا دخول مدع مثبت » فأ بطل عايمم ما أعتة-دوه 
مقطو عا به بالزامات ختلفة فألزممم تأرة مذهب المعستزلة وأخرى مذهب_ 
الكرامية وطورآً مذهب الواقفية ولا تمض ذاباً عى مذهب مخصوص ۰ 
بل أ جعللى جميع الفرق إلبا واحداً عليم فان اثر الة رق رما خالفونافى 
التفص-ل وهؤلاء بتعرضون لأصول الدين فلنتظاهر عليمم فعند الشدائد 


تڏھب الأحقاد 0 


)١(‏ نپافت م ه٠‏ چ 


~۹ - 

أا ان تيمية فكان يتخذ مر النقد أداة للوصول إلى الحتى ولذلاك لم 
ختص بنقده فرفة معينة أو ا اماک قدمنا بل وجه نقده إلى يع ما کان 
معر وف فى عصره من فرق ومقالات باطلة فى نظره حى بكشف لقأرثه عن 
معايبما وسين له وجوه تمافتما وتناقضما و لايترك له فرصة لاتردد واليرة 
يهنا » نم بين له مع ذلاك ما يعتقده المذهب الصحيح الذى حب آن یاک 

وه-ذه النز ءة الى ترعى للوصول إلى الحق هى الى جعات أبن تيمية 
يعترف ما عساه يوجد عند بعض هذه الفرق من آراء سحيحة موافقة للحق 
و مدحېم عایما 

وهناك مبزة أخرى لابن تبمية قد أشار اليما الأستاد عبد الحزيزا مرا 
فی کتاره حت قال : 

« وسمذه الغاسبة حدر بنا أن ننبه على شىء واط ج الوضوح کله‌فی آر اء ان 
تيمية ولوان حواره » ذلك أنه لايذ كر رآيا عن شخص إلا مشافة أو بنقل 
عن کاب عر فه 

وفى كقاب بحمو عة الرس-ائل والمسائل كثير من عحاورانه مم ا 
البدع والمذاهب الضالة وكثير من أساليبه الى فيما ثى. من الجدة والطرافة 
فى مناقشة الميتدعين من خصومه على عو من الالزام لايعرف إلا لابن تيمية 
من رجال ءصره 

- وطبيعى أن بجحعل هذا النحو من الاتص-ال eT‏ أو القراءة الم ثوق 

ماابن تيمية منجاة من الطعن عليه بل أو خط فى نةل أوضلالأوتضليل)) 

أما الغزالى فكان لايعنيه فىالنقد أن تثيت من نسبة الأراء إلى أصحاببا 


)١(‏ كتاب ابن ية ص ۹ ص ۷١‏ لاشبيخ بد المزبز الراغي 


- = 

فترام ملا د اتر ض آن الفا _اى وابن سوناأوثق‌الناس فى تقل فاسفة أرسطو 
وا ا ال i‏ ماقالاه وإبطاله كان ذلك معناه نقد أرسطو 
نفسه (۱) عا جع۔ل ابن رشد تممه بعدم الدقة فى النييز بين ماقاله أرسطو 
وماقاله هؤلاء الفلا فة وللكن ابن تيمية كان يعرف تماما أن القاراى وابن 
سينا لا مثلان فاسفة أر طوالصحيحة وأن»)خالفاه فى أشياء كثيرة ‏ ولذلك 
نراه بهم بقراءة كب أرسطو نفسما حى بتبين له وجه الحق فى ذلك 
ويستطيع آن یسب کل رآی إلى صاحبه 

أنظر اليه يقول فى الهاج : 

أما جماهير العقلاء فيقولون إن فاد كل من هذين الةولين مع-لوم 
مضر ورة العةل حى المنتصرين لأرسطو وأتباعه كابن رشد افيد وغيره . 
اک کو ا ا ا غ کرات کی ما چ 
خالفوا فى مذا القول أرسطوواتباعه وهو ک) قال هو لاء وكلام أرسطر بين 
فى ذلك فى مقالة اللام انى هى آخر كلامه في.) بعد الطبيعة وغير ذلك 

وأرسطو وقدماء أصح ابه هح سائر العةسلاء بقولون أن الممكن الذى 
حكن وجوده وعدمه لايكون إلا عدا كائناً بعد أن لم يكن » والمفعرل لا 
بكون إلا حدثا وم إذا قالوا بقدم الافلاك لم بقولوا نما عكنة ولا مفعوله 
ولاعلوفة بل بقولون إنبا تتحرك للقشبه بالءلة الاولى فى عتاجة إلى الع لة 
الاولى الى يسميما ابن سينا وأمثاله وا جب الوجود من جممة أنه لابد فى 
ح ركتبا من الذشبه به فإو ۵ا من جنس العلة الغائية لا أنه علة فاعلة ۵| عذدي 
أرسطو وذريه ٠‏ 


(۳)التما فت ص ۳ 


# ا س 


وهذا القول من أعظم الاقوال كغرآ وضلالا وعالفة لما عليه جماهير ‏ 
العقلاء من الاولين والأخرين ولهذا عدل متآخرو الفلاعفة عه و 4 ۱ 
را رجا کا رغم ن ااا 6 

فرذه الحبارة تدل على منتمى الدقة فى تعقيق الاراء ونسبتبا الى أصحابا 

Ss ANTS ENE LS A 
مدلولاتم| حتی لایقع فٍها اشتباه آولبس ویری أن أ كدثر مايقع بين الناس‎ 
من خلاف ١ا يبه اشتراك الالفاظ وا ماما‎ 

لذلا كان فى مذاقشيته لفرت الختدة بطا لمم بتحدید ما اصطلحوا عليه 
من الفاظ وبرى أن البحث بدون ذلك طا وضلالء 

نه i ù‏ دانما الى اللغة وأوضاعما فى تحديد مداو لات الالفاظ 
حى مع من التلاعب ما وحلما على معان اصطلاحية لاصلة بونما وبين 
المعنى اللغرى . 

ورى أن من لطأ العلبى الفاحش أن تؤخذ هذه الالفاظ المستعارة 
للك المعانى الاصطلاحبة والى جردت ءن معانما اللغوية حجة فى مو 
النزاع » يقول فى كتاب المرافقة : 

« وما تنازع فيه الامة من الالفاظ الجملة كلفظ المنحيز وال جة الجسم 
- والجوهر والعرض وأمثال ذلك فليس على أحد أن یقبل مسمی اسے من‌هذه 
الأسماء لا فى ان ولا فى الاثبات حى تين له معناه : فأن كان انكام بذاك 
راد معنى صحيحاً موافةاً لةول المعءصوم كان ما آراده حقاً » وإن كان أراد 


(۱) منھاچ + ۱ ص ٦۳‏ 


= ۾ - 

به معنیعخالفاً قول ا ممصو م کان ما آراده باطلا . )١(‏ 

وقول فى موضع آخر ما ملخصه : 

فليس لا حد أن بقول إن الالفاظ الى جاءت فىالقرآن مرضرعة لمعانى 
م برد آن يقسر مراد اله بتلاك المعافى . 

هذا من فعل أهل الالاد المفترين › فان هؤلاء عدوا الى الدانى 
وظنوها ثابتة إملوها هى معن الواحد وال و جوب رالغنى والقدم ونفى الم٠ل‏ 
مم عدوا لل ماجاء نی القرآن مر تسمية انته تعالی بأنه آحد وواحد وغو 
ذلك من نفى المثل رالكهو عنه 

فقالوا هذا يدل على المم. انى الى سميناها هذه الاسعاء» ره-ذا من أعظ 
الافتراء على اه )١(‏ 


م 


ولقد أحسن ابن تيمية فى رعاينه لمدلولات الالفاظ ودةته فى امتخدام 
اللغة » لعل ذلك أمماترصىبه الفاسفة ا لحد ةالوم د جاء فى كتاب‌مبادىء 
الفاسفة لرابورت ١ء‏ هذا رلا فى ما فى ديد معان الالفاظ من الفائدة » 
ف-كثيرآ مايثور الخلاف بيننا فى مسألة ويشتد الجدال فى مرضوع وبظمر 
أن المتج-ادلين على خلاف فما بيهم وهم ف الواقع على اتاق » ولو حددت 
الفاظبم اتجلى لحم آنہم على رأى واحد 

ولیس من اطا فالفم إلا الغلطفتعد,دالالفاظأوغوضما وتعقيدها 
والتباسما » لذلا كان فولنير بيدأ المناقة دااً بقرله ( حدد الفاظك ) 


٠۸١ ص‎ ١ + الوافتة هامش ماج النة‎ )١( 
٠١ ص‎ ٠+ جموعة الرغاثل والمسال‎ )۲( 


~٩ -‏ 
فالمل معانى الالفاظ عله صحيحا لايستغنى عنة لاتفكير الصحبح ١لا‏ 
للك الصحبح » )١(‏ 
وعا تحب ملاحظه أن ابن تيمية لم يكن فى انتصاره اطر بقة الساف 
وآأييده لمجم فى العقيدة ومناقشته فرق الخالفة له بقف عند الأصوص 
ن الكتاب أوالنة أوالاقوال ا لمأثورة بل كان مح ذلك یرآ ما خم 
الاقيسة العقلية وآهما فى نظره قياس الارلى ومضمون هذا القياس هوإثبات 
> الادنى للاعلى لاولویته به ع فیقال ثلا » کل کال ثبت للخلوق‌وأمكن 
أن تصف به الخالق کان الخالق ول به » وکل نةض تزه عه الوق 
فالالق أولى بتنزهه عنه (۲) 
وكذلك كان أبن تيمية يستخدم قاءدة الكال ويتوسع فى استخدام ا 
إلى آقصی دوع اا قات لوال م لادا اق 
اثیات وجو د الله تعالى وصفاته (۴) 
وعكننا أن نفيم هذه القاعدة فما تاما من قو ل أبن تيمية يستدل بها 
على الات عض الصفات 
فاذا قدر اتان آحدهما مر صوف بصف-ات ال۔کال الى هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحہم كالمل والقدرة والفعل والبطش والاخر تفع 
أن صف بذه الصفات ٤‏ هی أعراض وحوادث کان الاول آ کیل . 


ُن ای ا 1 قق برذ اہ وات س تا ی ن ى الجادات 


۴۹ مبادىء الفلسفة لر ابو برت ثرجة الاستاذ أحد امین ص‎ )١( 
هأمش مأ ج ألسنة‎ ٠١ (۲)ءوافةة ص‎ 
ه١ ص‎ ٠ بحوغة الرسائلى واأسائل‎ )۴[ 


= 

وكذاك اذا قدر اثنان أحدهما عب نوت ااال وبفرح ا ويرضاها 
والآخر لا فرق عنده بن صفات ال كال وصفات اانةص فلا عب لا هذا 
ولا هذا ولا يفرح لابہذا ولابمذا كان الأول أ كمل من الثاى 

ومملومآن اته تبارك وتعالى حب المتقين والحسنين والصا بر ينو الم طين 
E A Oe‏ 

وكذلك اذا قدر اثنار أحدهما يعض التصف بضد الال كالظل 
والجيل والدكذب وبغضب على من بفعل ذلك » والأخر لافرق عنده بين 
الجاهل والكاذب والظالم و بين العام الصادق العادل لاسغض لاهذا ولاهذا 
ولا بغضب لا على هذا ولا على هذا كات الأول أ كل 

وكذلك اذا قدر ائنان أحدهما بقدر أن فعل يديه ويقبل بوجمه 
والأخر لامكنه ذلك إمالامتناع أن کون له وجه وبدان رما لامتناع الفعل 
والاقبال عليه باليدين والوجه » كان الأول أ كمل () 


ولا كان أبن تيمية من ا يتين لاصفات اير بةالى صرح با الكناب وألسنة 
الصحبحة كالاسّواء والنزول والو جه واليد وعو ذلك على ماهو مذهب‌ الساف 
وكان النفاة هذه الصفات بعتة-دون أن الاما يفضى الى تشبيه اله عز 
وجل عخلقه اذ لایتصورون هذه الور ف الغاثب الا کا هى فى ااشاهد 

فقد نكر ابن تيمية قياس الغائب على الش-اهد وصرح بأن ابات هذه 
الصفات به لايقتضى مماثلة اله عز وجل لخلقه فى شىء من صفأته . 

فاذا كان الاعتواء فى سق المخلوق مشلا يلومه التحيز ء وقبول الانقسام 


(١)مجموعة‏ الرسائل الحكرى ١+‏ ص ٠١١‏ 


س 
والجسمية والاحتياج وع رذلك من اللوازم فذلك لابلزم فی استواء اله تعالى 

وإذا كان النزول فى الشاهد بقتضى المبوط والاتة-ال وتفريغ مكان 
وشغل آخر فېذا غیر لازم فی نزول اقه أيضاً . 

والحاصل أن ابن تيمة نكر قاس الغائب على الشاهد » ويرى أنه 
لا بحوز استخدامه فى الشون الإلية » لالم فوت ما تدركه عقو انا و تتصوره 
حواسنا. 
کات ا ا 

وعا بوضح هذا أن المل الإلمى لا رز أن يستدل فيه بقياس نشلى 
يستوى ف-ه الاصل والفرع ولا بقساس شمولى تستوى فيه أفراده فان الله 
سبحانه لیس کله شیء فلا جوز آن مثل بغیره ولایجوزآن بدخل هووغیره 
تحت قضية كلية تستوى أفرادها » وه__ذا لا لك طوائف من المتفاسفة 
والمدكلمة مثل هذه الاقيسة فى المطالب الالمية لم يصلوا ما إلى الية-ين إلى 
تفْاقضت آدلہم وغلب علهم بعد التناهى الحيرة والاضطراب ()». 

ويقول ف تفسير سورة الاخلاص : 

«فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله أنه ينزلإلى ألسماء الدنيا كل لبلة وأنه 
يدنو عثمية عرفة إلىالحجاج وأنه كلم موسى فى الوادى الأابمن » فى البقعمة 
المماركة من الشجرة وأنه اتوى إلى ااسماء وهى دعان فقال ها وللارض 
اقا طوعا آوكرها » لم يزم من ذلك أن تكون هذه الافء ال من جفس 
ما نشاهده من نزول هذه الاعيان المشهودة حى يقال ذلك يستلزم تةريغ 
مکان وشخل آخر . 


٠ ص ٠٠ء على هامش مهاج السئة‎ ١ < كتاب الوافقه‎ )١( 


ت ۹۹ ب 

قان نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك » فكيف بزب العالمين › 
وكذلك الملالكة لمم صعود ونزول من هذا الجنس . 

فلا يجوز نى ماأثبته الله ورسوله من الاسماء والصفات ولابجوز نمل 
ذلك بصفات الخلوقات لاسا ما لانشاهده من الخلوقات . 

قن ما ثبت ها لانشاهده من الخلوقات من الا اء والصفات ليس عاثلد 
٣ا‏ ذشاهده مما كيف برب العالمين الذى هر أبعد عن ماثلة كل مخلوق من 
عاثلة خلوق لخلوق , ۰ 

وكل مخاوق فمو أشبه بالخلوق الذى لاعاثله من الخالق بالخلوق سجاه 
وتعالى عا بقول الظالمون عاو آ كيرا )١(»‏ . 


ونرد الآن إعد ما قدم أن ذعرض لببان مذهب أن تبمء-ة فى عض 
أعبا ت العا كل دة ذل إنذات وجرد اه قال و ودم وا 
ومشینه وقدره وصدور العام عنه وموقفه فا من مذاهب الفللاسفة 
وال كلمين حتی يتضح نا منمجه فى العقيدة وطر بقته فی تابد آرائه ودفع 


RR 


(۱) تفس صورة‌الاخلاص ص۹۳ 


gv‏ ای یی 


فی ات اه 


بعر الابان بو جود أنه تمالى أصل الأصول فى الاين 
وما کان هذا الاعان ف اغا ا نه رکون نظر ا ععتاجا إلى مةد مات 

وأقدسة تفذى اليه فلا بد من بيان الطرق التى.-اسكما التدكامون والفلاسفة 
فى هذا الطب الذى هر قطب الدن » ومان موقف أن تمية مها › ٤‏ ان 
الطر بق الذى ادكه هوف ذلك ) 

| - لك ال-كامون لاثبات وجود الله تعسالى طرق متعددة » حصرها 
صا حب المواقف فى أربع طرق » فقال :- 

و قد علب أن العالم إما جو هر أرعرض» وقد بستدلعلى إثبات الصا نع 
بکل داحد ما > إما بامکانه آوعدوثه فېذه وجوه ار بعه» () 

ولیس با حاجة الى بيان هذه الطرق كما فان فا کلاما کثیراً لیس مذا 
مو ضع ةه 

و حس بنا آن نشير هنا إلى أن امین مم ثوا رام فى ات اه 


ر کک و ا و و ي 
)١(‏ شرح المواقف ۸ ص ١‏ طبهة عد ساس اأغربى الطبمة الأول 


“VY >‏ 
تعالى على حدرث العام ذه ابام الى أن الحدوث هرالملة المعرجة الى الور 
وأنه اذا ثبت أن العام حادث کان لاد له من عدث خر جه من <۔يز العدم 
أل ال جرد 
) وبقولون إن هذه قضية يديه 

ويوافق أبن تيمة المتدكامين على أن لك قضية دة » ولسكنه لايسل 
هم طريةتمم فى إثبات حدرث العام ۰ 

ا آم لأا ى ذأك الى مقدمات ليست بينة بتفسما ولا ٣جڪن‏ 
اثباتما بطر بق القطلع مثل قوم إن العام مكب من جواهر ا 
وآن الجواهر لا تتعرى عن الأءراض» وأن الاعراض حادثة » وأن مالا 
لوعن ال حوادث فو حادث 

فان من الصعوبة عكان تقر ر المقدمات الى بتركب مما هذا الدليدل من 
ا ات ار افر افر هة الى رک ما ا جام ولا انات الاغراش 
ا هفات اجا ا 4 اثيات حدوث تلك الاعءراض بابطال 
را بعد اللكون رإبطال انتقا ها من عل الى عل ثالث »م اثباتامتناع 
حرادٹ لا أول هما وان ما لا علو عن الحوادث جنساً أوعيناً فهر حادث » 
الى غير ذلا ءا فى مقدمات هذا الدايل من طرل وخفاء وتفصيل وتس 
ادو ممه رت الاي 0 

وبرى ابن تيمية أن تلك الطريقة الى سا-ك| المنكامون لاثبات وجود 


أله تعالى طر ية مدع مذمومة ف الشرع َ 8 عخطرة عاوفة ۴ العمل ۶ 


١۹ ڪتاب الغبوات ص٩ ۳ وتاب الموافقة ۽ أ ص‎ )١( 


وأن من اعتمد عليما فى أصل دينه فاحد الام بن لازم له 

إما أن بطلع علىضعفما و يقابل بينما و بين أدلة القائلين بقدم العام فعتكافا 
عنده الادلة أو بر جح هذا تارة وهذا تارة كا هو حال طوائف من التكلمين 

لفان بازم ل جاب لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل » ك التزم 
e>‏ لا جلما فناء الجنة والنار ء وأو الهذيل انقطاع ح ركا ت أهل الجنة والنار 
والتزم قوم وم الأشاعرة » أن الأعراض لا يجوز بقاؤها عال على مافى 
ذلك م كا رة للحن و الق © 

ويعجب ابن تدءيةمن‌المتكامين حيث بجعلون هذا الدليل هو أصل ديبم 
وبا نهم و حاون التظر فى هذا الدايل هوالنظر الواجب على كل مكاف مح 
علممنم أن الرسول لم يدع الحا ذا النظر ولام ذا الدليل ولا أوجب علببم 
العلم باه عن طر به 

حن ولو قدر آنه يح ف نقسه وآن الرسول آخبر بصحته لم ازم من 
ذلك وجو به إذ قد ي-كون للمطلوب أدلة كثيرة كن التوصل اله 
بکل منم (۱) 

وأعجب منذلك عندابن تيمية زعميم أن هذه ااطربقة هى طربقة ابر اهي ٠‏ 
الخليل عليه السلام فيا حكى اله عز وجل عنه بقوله « فلما جن عليه اللبل 
رآی ک وکا قال هذا رن » فلها أل قال لا أحب الأفلين » 

وقوطم أنه اال بالأفرل الذى هو الحركة والانتقال علي حدوث ٠‏ 
اكوا كب وو جود عدث ا 


)١(‏ كاب الوأفقة ءإصء؟ 


1 (۲ )ک2ا ب انو | تلان يميه ص °{ 


= VY 

وهذا طا ان اراھے ل یکن بصدد إثبات الصانع حی یستدل عادث 
على عدث وإغا اتدل بأفول ال-كوا كب وميا على بطلان عبادتما وعدم 
صلا حا للا ألوهية 

فرذا هو المنا سب لقصو د اراھے؛ فان فومه كالوا مقرين بو جود الصانح 
للعالم وڪم کانوا یش رکون ممه غيره فى العبادة » فأراد أن بين مم أل 
هو المستحق لاعبادة وحده 

على أن فى ذلك افتراء ظاهرآ على اللغة فى نظر ان تيمبة » فليس فىاللعغة 
الأأفول ععنى الحركة والانقال » ولابقال للشىء إذا هو تحرك من مكأن إلى 
مکان آه آفل 

ولو كان مقصر د ابراه الاستدلال بالحركة والدةلة لما كان هناك مو جب 
لاتظار الافول » فان الح ركه كانت مو جودة قبل ذلا () 

هكذا يستمر أبن تممبة فى نقل هذا المسلك وغيره من مسالك التكامين 
لاثبات الته تعالى مستعيناً فى ذلك بابن رشه (۲) الذى أوسعما نقضا فی كتابه 
« الڪڪشف عن مناهج الأدلة» 

وإن کار ان رشد تسه لم وسل من نقد أبن تمية له . 

فان ابن رشد قال فى صدد نقده اطربمَة المنكامين : 

« وذلاع أن الج السماوى وهو المشكوك فى إلحاقه بالشاهد الشك فى 
حدوث اعراضه کالشك فی حد وئه نفس هلاه س حدو ه لاهو و لاآعراضه 
)١(‏ “ةقاب الأوافتة ء ١‏ ص ۸ء وماأبمدها 


(r)‏ هو فيا وف الا يداس ابو الو ليد ان رشداأتوي س ۵۹ هره 


“Vf ~ 

ولذلات بای أن ءل الفحص عنه من س ح ركه وهى الطر بق الى 
تفضى بالسالكن الى مء .ر فة الله ين وهى طرق اللخراص الى عص اله 
ما اراھ عليه السلام فى قوله ( وكذلك نرى أبرأهبم ملسكوت السموات 
والارض وليكون من الموقنين ) - » 

فعلق أبن تيمية على هذه العبارة بقوله : 

, قول هذا وآمثالہ آن ابراھے استدل بطر بق الح رکةھ ومن جنس قول آهل 
اكلام الذين بذممم أصحابه وسلف الامة آن ابراهے امت ل بطريق الحركة 
لکن جوم ان طر ةة ا#واص ) طر ةة أرسطو وأصحابه ) حیث 
استدلوا بالحركة أن حركة الفلاك اختيارية وأنه يتحر ك للتشبه جوهر غ 
متحرك ( الصورة أو الله ( 

وأولثك التكاءون رقولون-أناستدلال ابراه بالحر 4 لدكون المتحرك 
کون محدثا لامتناع وجود حركات لا ماية ها 

وكل من الطائفتين تسد طر ية الأ خرى وبين تناقضما بالادله المقلءة 
و حقيقة الاس أن راهيم رسللاك واحدة من الطريقين ولا.احتج با رکه 
بل :الافول الذى هو المنيب والاحتجاب > () 

ب - وأما الفعلاسفة فية-ول أبن تيمية انهم ساكواطريقة الو جوب 
والامكان وقسموا المو جود الى واجب وعكن بدلا من قدحم وخادث 

وقد ذ كرابن سينا فى إشاراته الدلبل على إثبات واجب الو جود مفصلا 
وفقله عنه أبن تممة فى صك تاب الموافقة ونأاقشه 


وڪن : نذ کر هنا هذا الدلبل شصه نفلا عن ٣ ¢ e‏ عب عل 4 


£0 ات القنتمن a‏ الادلة. ص ۹٤و‏ 9۰ 


= ول س 
ابنقد أبن تيمية 

قال أبن سینا : 
(قنببه) .« كل مو جو د إذا التفت اليه من حيبت ذاه من غير التفات الى غيره 
E ST O‏ 
الحتی بذاته الواجب وج, ده من ذاته وهو الق م ٠‏ 

وان لم حب لم بحر آن يقال أنه تدم بذاته بعد مافرض مو جوداً بل إن 
فرن باعتبار ذآته شرط مثل شرط عدم علته صار عتنعاً آومثل شرط و جود 
عله صار وأجبا , و إن لم بقرن بها شرط لاحص رل علة ولا عدمما بى له فى 
ذاته الام الثالك » وهو الامكان ‏ فيكون باعتبار ذاته الشىء الذى لا جب 
ولا تنم 

فكل مو جو د إما واجب الوجود بذاته أو عکن الوجود عسب ذاه 
(إشارة) ما حقه فى تفه الامکان فليس بصیر مو جو دا من ذاه » فانه ایس 
وجوده من ذاته اا من عدم-ه من حسث هو ممکن » قازار خر ها 
اول و ر و و 
تبيه - لما أن يقساسل ذلكإلى غير الہايه فيكو ن كل واحد من عاد السالة 
مكنا فى ذانه والجلة متعلقة ا فقكون غير واجبة أيضاً وتحب بغيرها و لثزد 
tL E‏ 
( شرح ) - كل جلة كل واحد منما ملول فانماتقتضى علة خارجة عن آحادها 
وذلك لما إما ألا تقتضى علة أصلا ف#-كون واجية غير مكنة » وكف بتآنى 
هذا واا جب باحادها . وإما أن تقتضى علة هى لااد بأسرھا فتّکورے 
معلولة لذاتما ٠‏ فان تلك اله والكل شىء واحد ر آما ادحل معنى كل واحد 


۷% 

فايس حب به الله . 

زإما أن تسى عة هى نض الخاد و ليس بع آلا حاد أولى بذلك 
E‏ يءض إذ كان كل واحد مما مملو لا لأن علته أولى ذلك . 

وإها أن بقتضى علة عارجة عز, الآحاد كايا وهو الباق . 
) إشارة ) - كل ساس مترتة منعال ومعلو لاتكانت متماهية أو غير متناهره 
فقد ظر أنبا إذا لم وكن فما [لامعاول احتا جت إلى علة حارجة عنما اكا 
بتصل ہا لاعالة طرفا وظہر آنه ان کان فما ما لیس ءاول فى طرف 
فا ا ) 

فكل سلسلة تفتمى إلى واجب الوجو د بذاته»() . 

وقد اختار الرازى من الت-كامين ه-ذا الطريق من الاستدلال متابعة 
ن متا وله ووه امار ت اع ي دل طلان الور واا اتل 

فةال فى المحصل . 

مسألة - مدر العالم ان كان واجب الو جود فمو الطلوب وان کان جا 
الوجود افتقر إلى مور آخر . فاما أن يدور أو بقسلسل أوينمى الى واجب 
الوجود وهو الطلوب . الخ () 

Ee I BENE a AG 
الرازی وادعی نها من أشرف الطر ق فى هذا الباب وأن جميع ااطرق عتاجة‎ 
الا هى طر ةة صححة فالعقل ومفضية الى أن هناك وجوداً واجاًء وأا‎ 
() إثبات تعءينه فحتاجونفه الى دلسل آخر‎ 


0 أخارات هن ص ۱۹٤‏ انی ۱۹۸ 
)٣(‏ الهصل لارازي ص ٠١۸‏ ( ۴ ) ميا ج اأسنة ۽ ١‏ صغعه ٠١‏ 


ت y4‏ کے 

ويدعى أبن تمية أيضا أن هذه اطر وقةمسر؛ قةمن طر بقةالحيدوث عند 
ال كامين لان ابن سيناو رارع هما أراد ان بحافظ على نزعته الفاسفية هم 
فول عا رغہ۔ء طر بع المتکامیں () 

ولا رام وستدلون غل حدوث الجسم ءطر بقة ا ركدب جعل هوالت ركيب 
دللا على الامكان » ولا زعواأن دلبلهم هو دابل راهيم الخليل عله 
السلام فى قوله ز لا أحب الأملين ) مفسر ين الف ل بالمحركة» جل هو 
الافول ەی 'لامكان فقأال فى الاشارات _: 

« قال قوم إن هذا الشى. امسر س مر جود لذاته وأجب ينه لكك أذا 
تذ کرت ماقیل فی شرط واجب الو ج د لم تعد هذ الحسوس وجا وتلوت 
قو له تعالی ( لا أحب الأفلين ) قان امو بة فى حظير ةا لمان أفرل ماع )١(‏ 

ومعنى هذا فى فظر أبن تبمة أن الشمس بالقمر واللكواكب لم تزل 
ولاتزالآملة وأن أفرها وصف لازم 4ا إذ هو کر نما مکنة والامکان لازم ها 

مع أن القصة تفيد أن الافول حادث ٠‏ وان هذه الاشياء أفلت بعد أن 
لم تسكن آفلة 

وعلى ذلك فاستدلال ابن سينا بالآية أشد بطلانا فى نظر أبن تيمية من 
استدلال المتكامين 

وقد اعترض أبن ت مية على الدليل اذى ذ ره ابن سينا من وجره كثيرة 
وڪن ناخص أهمما فعا بلى . 


آخ ات فول اتن سا ی الدلل إن الممكن إن قرن باعتار ذاته رط 


(١ )‏ مهاج ال = اص ١ه‏ 
( ۲) الاحارات ء ١ص‏ ۲۴۷ 


ااا معا وان ل ر٥‏ رن ما شر ط ق له من ذاته الام الثالت 


ات ذات ذا المسكن 3 رل تأرة واجية وتار م نع 


وهلا ق أن لکل عکز EE‏ بره لو جو ده وان تلك اإذات 


وهو الا مکان | 


اتصافا بالو جود تارة و اعدم وة اخ 

وهذاباطل سواء ريد به قول من جل المعد. م شيامن المحتزلة وكرم 
أو قول من عل ألامبات الإوعي فى الخارج مغابرة للوجودف الخارج کا 
يقوله من دقو له من القللاسقة 

وھولٰم یذ کر هنا دليل على ححة ذلك » وجرد ماذ كره من التقسے لايدل 
على و جود ألاقسام الثلائة نى ألخارج » فيبقى دليله غيرمقرر المقدمات 

۽ - إن هذا لقو ل باطل عل كل مذهب 

أما على قول زظار ااسنة الذيز بجحعلون و جو دكلثىء عين حةيفتة فظاهر 

أما على قول القائلين أن ادوم شى ء الذين بفرةرن بن الو جود 

0 بوت فانم لايقولون ذاك الا ف المعدوم ولابقولون إن ألمر جو دالقدم 
ونه صمل الو رد والعدم ولإ تصور عندم مأهبة مستلزمة للو جود تقل 
الو جود والحدم 

ماغل ل ا ع ا ن ان انات راا 
على ماھہاتا > فلك ال ماھ أت 3 تتحمّق فی حال الو جرد ولامکن ر دها عن ۰ 
الوجود فلايتصور أن بون عندم ماهية هى نفسما تقبل الوجودوالعدم 

قائبأات ماهية تثبل ألوجود والعدم وھی مح ذاك مسالزء-ة فار جود 
له اخ 

م - ان هذا باطل . فان.ا إذا كانت مستلزمة للو جود امتتع آن تقل 


¥۹ - 
اعدم وإن کان عدا كا امتنع أن تستلزم الوجود فدعوى الدعى أنه 
TT‏ مع ذلك تستازم الوجود ولاعكن عدم ما جم 
بن المتناقضين . 

واذا قیل ھی باعتبار ذام۔ا من وجردها وعدمما » وأما باعتبار سما 
أنه جب وج دها قعل قول القاال ھی باعتمار دانما کن وجودها وعدمما 
ا مهاد ا بجحب وجودها أرعدمما لل معنأه آنا اعتبار اما لا استحق 
وجودآ ولاعدما بل لابدها من أحدهما باعتبارغيرها . والتقدر انام ر جو دة 
فیکون الو جود ها ٥ن‏ عير ها داجيا . والوجود الوا+ب ولو بالغیرلا عن 
عدمه . فہذه الذات الوأجهة برها لا لامکن غ ا :و جه رن الوجوه. 

وهب أنه لولا اليب الموجب ها لمدمت . كن هذا تقدر متنع فان 
ايب وا جب الو جود بذاته وھ من لوازمه ولازم الواجب ذاه بمتنسع 
عدمه . فل کون ا 1:5 1 
وعسلى هذا اج ار ان امم ق نض هذا الدلب۔ل | الذى ذکر ه أن سينا 
وصاقشىته منا#شة إسبمة ألما فأ نعتقد أ من المنكلمين م 

< - وإذا لم تسكن هذه الأدلة الى اصطنعم-ا| ال كاءون والفلاسفة 
صا لو لا بات وجو د الله تعالى . بل كانت ف غابة الضف والفساد فى نظر 
أن تم .2 هو اذن الدلل الذى صلم لاثبات ذلا الطاب الا عام عدو 

ارف ابن عة أن هدا الدلل جحت أن مر ام فة رطان ادها 
أن ء.كون عأ اتفقتالعةول على ته . ولايعنى أبن تيمية بألعقل هنا 


تلاك العو ة النظر ب الى تسين على قوانين الاعاق فتركب الل 


إلاوسة 


7 ك 
و ترج م اج سكو و ظمفتا تالاص الحا ااسكابة ي 


ا 

الجر مات امسو سة الى غير ذلاك مايدعبه الفلامة ولكنه لعنى به الفطرة 
العامة الى فطر اه الناس عليم-أ والى م تف دها الأهو اء والتشیع للأقوال - 
القاسدة() 

وثانيم») أن بكون شرعياً معنى أن الشارع قد استدل به وآ الاس أن 
پستدلو ا به 

فكل دليلترافر فبه هذان الشرطان فموصحيح فى نظر أبن تيدية موصل 
الى المطنوب والا فلا أعتدأد بة 
قول أبن تممة قى صك: أب النبوات 

, فالاستد لال على الالق لتق الانسان فى غابة الحسن والاستقامة هى 
EE‏ 4 دل القرآن عاما وهدى الناس الما و ينبا 


وأذقت الا 

وش عقلة فان 4 ٿو ون الان حاد روف آن ل بکن و مولوداً ولوق 
من نطفة م 2 ن علمة هدا . دعي عجر د کار ال رسول وإ فل | هلزا عله ا اس کاہم 
بعقولمم سءاء به الر سول آول خر . اڪن الرسول آمر آن يستدل 
ره ردل به و امه واحتج ر4 و دل شر ع عی لان الج شارع اتدل 4 واش أن 
رستدل به وهو عقي لان بالعقل تل ص 
و من اناز عبن ارده هل صل بالشرع أو بالعقل لاس اکونه 


َ 


() #كر ابن تمية علىاافلاسفه ما اط لوا عليه من التفر بق بين الوهم واامةل وق بو فم اکم 
الثا دون الارا ول وهو ری ات ما ج یه قار ة الاه ٠ن‏ ع قايا الكل 4 ة لماو مه کله <ق واه 
س فما ما صل مضه من < الوهم الأ طل و مضه ٠ن‏ & ةل ااصادق واا لر آن 

ا 2 


الک ەنا ألو ا عل آن!ء ف طا نوا ةا ان دعي بطلا نەيدعۉوي ك وھ نم ك الوم فن ! 


غم عکن (ملمأج + ٠‏ ص 0 


ت ا۸ 
وهوعفلى شر عى وكذلك غيره من الادله الذ كورة فىالقرآن مثلالاستد لال 
بالسحاب وااطر هو مذ كور فى القرآن فى غير موضع وهو قل شرعی کا 
قال تعالی ( ولم پروا آنا نسو الماء الى الأرض الجر زفنخرج به زرعا تأ کل 
مته أنعا مم وأتفسہم فلا يبصرون ) فہذا مرنى بالعيون . 

وقال تعالی ز سنر ہم آ اتنا فی الآعاق ونی نسم ن 
ا حى ) تم قال ( ولم يكف بربك آنه على آنه کل 


م 
کل شیء شید ) ۰ 

فالا بات ای م ن ا اک ي اا 
دستدل با العقل على آن القرآن حق وهى شرعية دل الشرع عليما وس با . 

والقرآن عاوء من ذ كر الأيات العقلبة الى يستدل ا العقل وهى شر عة 
ان الشر غ دل غلبا وار شه إا( : 

وهنا بحد ابن تيمية متأثرآ أيضاً بابن رشد فى اعتباره أن :كون الادلة 
شر عية جاء بها الشارع ودعا الناس إلى الاستدلال بها مع كونما مغروزة فى 
الفطر رالطبائع الانسانية . 

يقول ابن رشد فى كتابة (الكشف عن مناهج الأدلة ) بعد أن نقد 
مالك الم کامین فی اثبات الته تعالی وأورد علا شرآ من النقوض وعد 
آ بش اطق اش اة إلى القين بو جود اله تعالى مانصه:٠‏ 

« فہذالطر يق ھی الصراط المستقے الى دعا مته الد۔اس ماما إلى معر فة 
وجوده ونم على ذلك ما جەل فی فطرم من إدراك هذاالمعنى . 

وإلى هذه القطرة الأولى المغروزة فى طبائم البشرالاشارة بقوله تعالى : 
( وإذآخذ ربك من بی آدممن ضورع ذريمم الأية ) »)١(‏ 


(۱) ڪتاب النبوات ص ۾ م- ۱ 


)«( ا کےف عن ا إلايلة لاڼ رد ص A4‏ 


AT 

وقول ف موضع آخر بعد ذلاك بقلل : 

, وإذا كان هذا مككذا فرذه الطر بقة هى الطربقة اثر عة والطبيعية 
وھی آل جاءت ہا الرسل ونزلت ا الكنب (0١‏ 

وقد عرفا فعا سأر ابن تيممة کان لا بعد کثیر آ بالعقلولا؛ۇەن 
كفابته واستقلاله فى مسائل الدين حى ما كان مما أصلا ليره مثل الاعان 
بو جو د الله تعالى وعلمه وقدرته وعو ذلك . وأن كل وظيفة العقل فى نظره 
أن بم اا ی ن ن من عنده شا من الادلة 
واابرأه بن . 

فاذ! رأبناه ينقد رشدة تلك المسالاك السا بقة للمتكلمين والفلا َة فلاا 
لاقتند فى رأيه إلى نص دينى رغم ما بدعبه أعخابما من س تما إلى الدين . 

ومن الىق أن تقر ر أن ابن تمية وابن رشد كنا على صواب فيا عمدا 
اله من إفساد هذه اأطرق والتحذير من سلو كما . فانم| طرق معتاصة 
رصعب تصورها على كثير من الناس وفى مقدمتما طول و خفاء ولزاع A‏ 
عت لامڪڪن إثباتم) بطر يق قطعى . 

فكيف تجمل سبيلا اتحصيل أشرف المطالب وهو الاعان بانته قعالى . 

وإنمن أغظم ا جرج أن نكلف العامة ومن لا قدرة هم على النظر أصلا 
بتحصيل معنى الامكان والحدؤث والتغير والجوهر والعرض وغير ذلاث ما 
بدخل فی تركب هذه الادلة .م تقول مم اتک لایصح انك باه إلا من 
هذه الطر يى فنضتق عابم رحة الله ونص-دم عن سييله و كفم من الام 


مأ ا رةو ن 


٦۹ "اهدي تفه س‎ )١( 


س AF‏ ت 

بل لعل أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة وأضمن لاو صول إلى الغداية 
ان غ اع ل ما ار فاه اران من الط فا كوت اكرات 
والأرض وما فيمء) من جاب ندل على عظ قدرة اله تمالى وجسي مته 
ونشرح فم ما اودع لته فى الأشاء الختافة من خواص ومنافع م خرها ام 
وانه کف وهب کل لوق من الةو ى والاآلات ما عتاجه قى صل فوته 

وحةظ حباته . 
هذه هی بیل الةرآن وهى عند ءنأنصف أهدى لاقلوب وشي للصدور 
( اما اناس قد جاء تدك موعظة من ربك وشفاء 1| فى الصدور وهدى 


as 
ا‎ 


ی ای ي 
ف إنات الو حدا نہ 


وفى هذه المسألة أيضاً يعمد ابن تبمة إلى مالك الفلاسفة وال لين 
فينقدها ثم بتخذ لنفسه طربقة خاصة ازع فبيا إلى منهج القرآن فى تةرير 
الو حدا نة 

ولابد هنا أيضاً من بيان مذاهب الفلافة والمتكامين ونقد أبن تبمية 
ھا شم ببان طر فته انى اختارها فى ذلك . 

اتف التكامون والفلاسفة على أنه تعالى واحد معنى عدم مشاركة الغير 
له فى الالوهية واسكنمم اختلفوا فى الطرق الؤدىةإلى إثبات الوحدة له تعالى 
تبعاً لاختلافم فى خصاأص الالوهية . 

ن#صو صيتما عند الفلاسفة هى وجوب الو جود بالذات . ولذلك 2 ١‏ 
ف دم انات ا لا واچت و ودغ 

و عند المتكاءين نفصو صينما هى الانفر اد بالخلق والاخيراع ولذلاك 
قصدوا فی دانم إلى إثبات أنه هو الصانع للعالم ونه لا شرك له فى ذلك : 

)١(‏ أما الفلاسفة فية-ول ابن تبمية أن دتمم فى إثبات وحدة واجب 
ألو جود حجتاأن , 


۽ - أحداهما آنه لوكان هناك واجبان لاشتركا فى و جوب الوجود الذى. 


ت Ao‏ ے 

هو تام الماهية وامتاز كل من) عن الأخر ما خصه احقية] لمعنى الالنينيةء 
ومعلوم أن ما به الاشبراك غير مابه الامتياز فيكون واجب الوجود سكا 

والمي ڪب مفنةر إلى أجزاه الى هى غيره والمفتةر إلى الغير مكن . ٠‏ 

٣‏ - وثانينه)] آنم-) ذا !تفةا فى الو جوب وامتاز كل ممي) عن الا خر 
ما تخصه لزم أن يكوت المعترك معلو لا السخقمى وهذا باطل هنا , وذأك 
لأن المشترك والختص ان كان أحدهماعارضا للآخرلزم أن ببكون الوجوب 
عارضاً للواجب أومعروضاً له . وعلى التقديرين فلا يكون الو جوب لازا 
eT‏ ) 

. الواجب لا بمكن أن کون غير واجب‎ E 

وإن كان أحدهما لازم للآخر لم جز أن يكون المشترك ءلة لأختص 
لاه ح.ث وجدت العلة وج المعلول : فيزم أنه حبث وجد الشترك وجد 
الختص . | 

والمشترك فى هذا وذاك فيلزم أن بكون ما ختص بذافى ذاك » 
وما بخص بذاك ى هذا وهذا حال رفع الاختصاص (١(۰‏ 

وبعد أن قرر ابن تيمية هاتين الحجتين على هذا الو جه قال : 

« وهذا ملخص ماذ کره ابن سینا فی [شاراته هو وشارحو الاشارات 
کالرازی و الطوسی وغيرهما. » 

م ذکر يعد ذلك آن‌الرازی والامدى اجان عن ها تين ا جتن من ع کون 
الوجوب صفة ثبو تة وو ذللى من الاأجوية الى لم تصادف قو لا عنده , 


وأجاب هوعن ذلك من وجہين : 


(۱) ماج السته +۲ ص ٤۲‏ 


ا 

أحدهما الء-ارضة بالوجود وذلك أنه ينقسم إلى واجب ومسكن .. 
و كل واحدمن الوجودين متاز عن الأخر خصو صر ته فبازم أن بكون 
الواجب مركا ما به الاشتراك ومابه الامتياز وأن يكون الوجود الواجب 
ا كل كى لقره اة وال راوها 

۲ - حل الشسمة وذلك أن اأشيثين الو جودبين فى الخارج سواء كڪانا 
واجہين أو مكنين وسواء قدر التقسم فی م جودین أو جوهرین اوجسین 
أو حيوانين أو غير ذاك ل يشرك حدما الآخر فى الحخارج ف شىء من 
اة لاق وه رلا ف وجو ده رلا ق ماهته ولا ف غر ذلك واا 
شامه فى ذلك المطلتق الذى اشت ركا فيه ولا بسكون مشتر فيه إلا فى الذهن : 
وهو فی الخارج ليس بكلى عام مشترك فبه , 

٠‏ فالو جوب یو جد عام وخاصا فالعام لا کون عاما مشتر کا فر إلا فى 
الذهن ولا يلكون فى الخارج إلا عاص لاشتراك فة فل يبق فى الخارج شىء 
واحد مشىترك فیه ومز . 

فو لاء الفلاسفة اشقبه عاجم مافى الأذهان عا فى الأعان وتوغوا 
الأمور العةلية أمورآً مو جودة فى الخارج . () 

ب - وأما التكامون فيقول ابن تيمية أن المتقدمين منم اعتمدوا دليل 
القانع وظنوا آنه هو الدایل المنکور فی قرله تعالی ( لو کان )آل إلا ايله 
لفسدتا ) ءج أن الاس ليس كذلك ٠‏ 

)١(‏ افص ان تيمة قى هذا ا مال الكل e‏ اقا لین وجوده فی اخار چ 
من اناد ةة وبري أن ذلك كات مبباً لكي من الط في الامور الاهية والبيدية 


( ماج > ۲ ص ٦١‏ ) . 


AV — 

وتقرر ھذا الدا۔ ۔-ل على ماذکره سعد الدین التفتازای فی شر حه على 

العقائد الفسقة )١(‏ | 
انه لو آمككن إمان لامكن بوم) ماع بأن بريد أحدهما حركة زيد 

ور الا ف ی ا ا لرن ف مر کن 
E SM LN NE E ES‏ 

وحبنئذ إما أن عصل الامان فيجتمع الضدان ٠‏ وإلا فازم عر | حړهما 
e‏ مارة الحدوث والاء‌کان ل فيه من شائبة الاحتياج 

فالتعدد مستلوم لامكان العانع لازم الاحال فیكون غالا .» 

وعد أن قر ر السعد الدليل على هذا الوجه قال : 

وهذا تفصيل مابقال أن أحدههاإن ل يقدر على عخالفة الا رازم زه 
وان قدر لزم عجر الاخ . 

وما ذككر نا بندغع ما يقال أله جوز أن يتفة) ۰ أن 
تدكون الخالفة والمانعة غر عن لاستلوامما الحال أو أن متنع اجماع 
الأرادتين كا رادة الواحد ڪر زد وکو مھا “.1 

م ذكر أن الحجة فى الأب اقناءة وأن الملازمة عادية على ما هو الاق 
الطانات. 

E O 
متابعاً فى ذلك اين رشد .أن تدكون هى طر َه القرآن‎ - E 
. ) فی قرله عالی ( لو کان فما هة إلا 0 لفسمدةا‎ 


واری أن الاأعصود ھن الأبة إا ول أن امتغاع الالوهة من جه الاد 


(۱) شرح العقا د الذ ةبه ص ۲٠١‏ طبعة مود عا كر عة ٠۴۴١‏ م 


1 


ت 
الناثىء عن عبادة ما سوى الله تعالى لأا نه لا صلاح لاخاتق إلا بالمعبود المراد 
) لذانه من جة غابة قعالم ونهاية حركاتهم وما سوى الله #ءالى لا وصاح . 

فاو كان فما مع ود غبره لفسه دتا من هذه الجة . 

فانه هر س.حانه هو المعرد الوب لذاته ا أنه هو الرب الخالق 
0 ۰ 

فالابة ف نظر أبن تمي لیس المقصود ما تقرير توحيد الر بو يه وبیان 
آنه هر سبحانه الخالق اكل شىء فان هذا النوع من التوحيد كان يعرفه 
اون من العزب وغيرم فى فظر ابن تيمية بداء-ل قوله قعدالى ( وان 
اام من خا السموات والأارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله ) . 

وقوله تمالى ( قل لمن الأرض ومن فیا إن کستنم تع لمون سيةولو رس 
ته . ) . . الآيات. 

ولكن المةصود منمأ هو تقربر التوحيد فى الالوهية ععنی بیان امتناع 
وجود اله يسمتحق العبادة مح اله وهو متمشمن أوضا لتر حيد الربو سة . 

والحاصل أن ابن تيمية يرى أن برهان المانع الذى ذهب اليه نظار 
ا1 کامین كاف ف إثبات امتناع صدور العام عن انين الذى هر 7وحد 
E‏ 

والقرآن إا جاء بتقر بر النو عين معا (۲) . 

ج - وإذا لم تصح فى نظر ابن تيمية أدلة الفلاسفة على التو حبد وكان 
دلدل المتكامين مع كونه عقلياً يدا ايس هو دليل الةرآن . 


(۱) ماج السغة ۽ ۲ ص ۷۴ , 
(v)‏ لیل ان جيه ڪتاپ الكثف ٌڼ مناه الادلة .لان رھ ص۷۲۳ e‏ 


کے ۸۹ ت 

فان ابن تيمية يسو ٠رهانين‏ على هذا الطلب الام فى الدين أخذآ من 
قولھ تعالی ( ما اتخذ ایته من لد وما کان معه من إله إذآ لذهب کل لله عا 
خلق واملا إعضم على بعض ) . 

ويول أبن ية إنه ذا اتی اللازم وهو ذهاب كل ممم ما خلق وعلو 
إعضمم على إلعض قد انتني ازوم وهو وت إله مح الله : 

أما بيان الملازمة الأولى وهر ذماب كل ما خلق فلانه إذا كان معه إله 
امتنع آن بعكون مسنقلا بخلق العام وامتنع أيضاً آن ينون مشاركا للاخر 
معاواً له لأن ذلك يستلزم بجر كل مسا والعاجز لا بعل شيأ فلا بسكون 
ERNE‏ 

لأن أحدها إذا لم بكن قادرا إلا باعانة الآخرازم عجزه حالة الانة راد 
وامتنع آن بكون قادرآحالة الاجتاع فانه لا بكرن قادرا حى عله الا خر 
قادرا أو حى رميثه الآخر ٠‏ وذلك لا عله قادرا ولايميته حى بكون 
هو قادرا ولا ,کون قادرا حى عله ذاك أو يعينه قبلزم الدور . 

فامتنع إذا كان كل م) عتاجاً إلى إعانة الآخر فى الفعل أن بكون 
قادرا فامتنم آن کون اکل واجد مناحال الانفراد وحال الاجتاع فعل 
فتعین أن یکون کل واحد مم قادرا عند انفر اذه . 

وإذا كان كذلك ففءل أحدهما إن كان مس لزم لفعل الاخ ركان لايفعل 
شيا حى بفعل الآ خرفه شيا لم أن لايكون أحدهما قادرا على الانفراد 
وعاد احتیاج) فی آصل الفعل إلى التماون وذاك متنع بالضرورة . 

فلابد أن كن أحدهما أن يفعلى فعلا لا رشاركه الآخر فيه . وذ 


ES 


٥ =‏ ۹ ا 
فیکون مفعرل هذا مزا عن مفعول ذاك ومفعول ذاك متمبز عن مفعول 
e E‏ إله عا خاتى هذا عخلوقاته وذاك مخلوقاته . 
بن آنه لو کان معه إله لذهب کل له فاته وغذا لسن ا زه 
لیس e‏ ٹىء الا وهو متبط يغيره من أجزاء العالم : 
فان البرهان ال__انی وهر قوله تعالى ( ولعلا بعضہم على بعض ) 
فا) مت لع أن رسكو ا مقسا وبين نى القدرة لانم) إذا كانا مةاويين ف القدرة 
لقعلا لا حال الانفاق ولا عال الاختلاف راء کان الاتفاق لازا 
فى أو كان الاختلاف هر اللازم أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 
لان إذا قدر أن الاتفاق لازم طم) فلآن أحدهما لا ريد ولا بقعل حى 
بريد الآخر ويفعل ولوس تة سدم أحدهما أرلى من تقدم الأخر لسا وما 
فيازم أن لا يفعل واحد منهما , 
و ذ كان الاختلاف لازماً هما اامتنع مع تساو مما أن رذعلا شيا لان 
هذا مع ذاك وذاك ينع هذا لت اؤ اأقدرتين ا لان شا : 
وآرضأً فان امتناع آحدهما مشروظ ممن الآخر . فلايكون هذا عنوعأً 
حنی عنعه ذاك . ولا سكون ذاك منوعاً حى ممه هذا فبلزم أن .کون كل 
ا اا منوعا وهذا متنع : 
ولان ززال فدرة کل ا خال انانم إا هى بقدرة الآخر فانه إذا 
کات قدرة هذا ازول حى تراما ةدرة ذاك وقدرة ذاك لاتزول حى زيما 
قدرة هذا فلا نزول واحدة من القدرتین فیک و تان قادرین وکو مما قادربن 
على الفعل مطبقين له فی خال کر ن كل منهما عنوعاً بالآخر عن الفعل عاجزاً 


عڼه عال لاه ج بن النقمضين , 


ت ۹۹ ~ 

وما إذا قدر امان اتفاقہما ولمکان اختلافہما فان تخصيص الفاق 
دون الاختلاف وتخصص الاختلاف بدون الاتفاق تاج إلى من رجح 
أحدهما على الاخر ولام جم إلا هما ورجح أحدهما يدون الاخر عال 
وتر جیے آحدھما مع الاخر هو اتاق فةتقر تخصصه إلى مر جح آخر فيازم 
التساسل تى العلل وهو عتنع باتفاق العقلاء . 

نشين آنه لو قدر إلمان وكانا متكافئن فى القدرة لم بعلا شيا لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف . 

فلا بد فد إذا قدرإلمان أن يكون أحدهما أقدر من الاخر والاقدر 
عال على من دونه فى القدرة بالضرورة . 

فلو كان تم آلمة لو جب عاو إعضمم على بعض ولم يكن المستقل بالفعل إلا 
العالى و حده 

فتن آنه لو کان مآ فة لعلا إعضبم على ەض کا تبن أنه کان ذهب 
کل إله عا لق () 

هذا هو مخض تقر ور ابن تيمة للبرهانن اللذين فى الاية الكرعة : 

ومن الحتقى أن نقول إننا ل جد من سبق ابن تيمية إلى تفسير تلك الابة 


وتقرار ما فما من الادلة عل الو حمد ع ھا الحو من اط وألمان 8 


AES 


(۱) مهاج النة ۽ ۲ من صفدة ۸ الي ۷۲ 


الل تاا 


مشكلة الصفات وموقف ابن تيمبة من المذاهب الختلفة فما 


تع تبر مشكلة الصفات ام الما كل اإ_كلامة على الاطلاق و أ عظم ا 
تشعباً وأكثرها مثارآ للخلاف وتنازع الاراء بين الفرق الختلفة من مثبتين 
ونفاه» حى إله من غير الميالغة أن نقول إنم-ا هى الحور الذى تدور عليه 
مپاحث عل اكلام كله تقرياً . 

فى متصلة بسألة الو حي-د الذى هو المطاب الاقصى هذا الل ٠‏ ا أن 
ا تعلقاً مسأل قدم العام وحدوثه ومسألة الاختبار والجبر وما الى ذلك من ٠‏ 
المسائل الى لاتم عل الكلام وحده بل هى من صم اابحث الفلدنى أيضاً 

وفهذه المسآلة بالذات يتجلىمنمج ان تيمية وطررقته فى اأنقد على أوضح 
صورهما وذلك لاما آم ماوقع فيه الخلاف بيه وبين خصومه مواء انوا 
مثبتين أو ذافن 

وحن نعرض هنا لبان المذاهب الختافة فى هذه السألة عل وجه الأأجال 
ونعقب على كل مذهب ينقد أبن تيمبة له 

“م نعقد فصلا خاصا لبي ان مذهب ابن تيمية الاج-الى فى الصفات 
والقراعد العاءة الى اسه علا 

والصفات آنواع حتافة »فنا صفات سلوب »ثل القدم والوحدة » )١(‏ 


0 


- - 
وما صفات معان مثل الل والقدرة )١(‏ ومنما صفات أفعال مثل الخلق 
والرزق والإحياء والاماتة وعوذلك 
وكذلك الان ا ء 'الصفات فرق عة ۸: تم ن تما کاہا با وهنم من 

شقا کہا وم E‏ ونی ا 

والمشمور هن فرق النغاة لاه : و الفلامة ج المعيزلة ج اة 

| - ما الفلاسفة 0 ا ار جرد 0 ا ا 
Fe‏ فده بو جه من الو وه . مو لس یسم ولا مادة جسم ولاصورة 
جسم ولامادة ممقولة لصورة معقولة ولاصورة معقوله فى مادة ءهقوله ولا 
له قسمة فى اک ولا فى الب-ادىء القرمة له ولا ف القول الشار ح ٠‏ لا غیر 
ذلك عا ينای وحدة واجب الوجرد وبأاطته الاطاعة (۴) ) 

و امكنم مع ذلك قولون إزه خير عض وکال عض وحق عض ونه 
عقدل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق ولذيذ ومذ ولذة 

بل و تون له لدل وااقدرة والارادة وڪوها من ااصفات وز عون 
أن ذلك لايستازم الكمرة والتر كيب فى ذاته لآن مفو م ذلك کله عندم شیء 
واحد هو نةس الزات 

يقول أن سهنا فى النجاة 


«فاذا حققت تكون الصفة الأول لواجب الوجود انه إن وم وجود نم 


صرفا ت الما اىي الق دل عل يز د ات E‏ المیکءین عەنی ان الذات لا کون عتا هة 
eT‏ فة الالام کال ار ایوا من معنا الذ ن حا ولو اا لتو فيق .بين | فة 
اليو نا نيه وبين الد ٠ن‏ 


(۴)اانجاة لان سلا ص۳۷۲ وما عدوا 


ت ۹ ~~ 

الصفات الاخرى يكرن مضا المعين فه هذا الوجرد مع اضافة و بعضراهذا 
الوجود مع السلب ولوس ولاواحد منما مو جبا فى ذاته كيرة البتة ولامغأيرة 

فالاو اتى تخااط الساب أنه لوقال قال ف الأول ( بلاتعاش ) إنه جوهر 
1 بعن الا هذا الوجود وأنه مساوب عنه الكون فى موضوع اذا قيل له 
واحد ل بحن به آلاالوجودنفسه مسلو با عنه القسمة بالك أل ا 
عنه الشر ك 

واذا قيل عة ل وعاقل ومعةول لم يعن بالحةيقة الاأن هذا الو جو دم سلوب 
عنه جواز عخالطة المادة وعلائقما مع اعتمار إضافة ما » 

الى أن قول 

و فاذا قات صفات الأول الحتى على هذه الجبة لر يو جد فما شىء يو جب 
لذانه أجزاء أوصكثرة بو جه من الو جوه (ا) » 

وخلاصة هذا اذهب أن راجب الوجود واحد برط لا كمعرة فيه 
لاذه:_| ولا خارجا وکل ما عبر به عنمن آسماء فر جعه الى موم واحد هو 
٠‏ نفس ذاته مع مللاحظة اب أواضافة 

ولا کان البارى بعقل ذاته وبعقل مارصدر عنما من «ملولات وکان ذلا 
موهما لاك ثرة فى ذاته ضرورة تعدد العلوم تعدد المع لومات أجاب عن 
ذلك ان سينا فى كتا به الاشارات بقوله ٤‏ 

دوم وتفه ولىلك تقول أن كانت المحقو لات لا تتحد بالعاقل ولا 
بعضما مع بعض کہا ذ کرت ہے قد لمت أن و !جب الو جود يقل ڪل شىء 


فایس و اعا خا بل هناك E‏ 


١١و‎ ٤٠١ النجاة ص‎ )١( 


۵ ۹ ك 

فنقرل ا نه ll‏ ان بعقل HE‏ رذ !ته ٤‏ ازم فو مته Yas‏ ذاه لذا ٣ه‏ آ 
يعقل الك عاءت الكرة لاز مة ماخر ة لاداغة فى الذات مقو ءة با0) 

وكنرة اللوازم من الذات مباينة أوغير مباينة لاتثل الوحدة 

والأول دعر ص له ا لوازم إضافہ۔ه وعر إض اة E‏ سوب 
ولاب ذللے کثرت الأععاء ea‏ لاا لذاك ف وحداده (r) HE‏ 

وبقول ابن تيمية أن عء.دة هولاء الفلاسفة فى نى الصفات هى <جة 
اركب وبقررها کا 

لو کان لد صةة اکان شرا وال ف متفر الي أجزا؛ه وآجزاژه یره 
والمفتقر الى غيره لايكون واجا تسه )١(‏ 

وقد ذ كر الغزالى لبم هذه الحجة فى كتابه التبافت ورد عليما 9) 

وقد افتنى اين تيمية أثره فى ذلك وناقشمم فما مناقشة مستفيضة 

فر ,رى أن الفاظ هذه الحجة كلما جملة معنى أن كل لفظ منما عمل 
أعدة معان اه ارد من ارضيح المراد ٥ن‏ کل لظ أراا ی تکام ف 

وءَظ ا مثللافد یراد ره ما رکه عبره ۳ مأ کان تەر قا فاجتمع او 


مايقل اتر بق واه تعالی مزه ع هلء ا)ای فاق 


)١(‏ ويم ذه الا ولة بظن أبن .دا1 قدا طا مار فق ن الما ةة التي تقول ان الاول لامالا 
ذاه وبين الد بن الذي عب مله هالا بکل تی 

(٣)ااراھ‏ ۲ص ۷۱ 

(۳)منپا ج ص۱۸۸ 


( )ما فت ص٩۲‏ 


کت 

وأا الذات الم صوةة بصفاتما اللازمة ها فاذا بم هذا ر کا کان 
ذلاک اصطلاحاً ايس هو الوم من افظ المركب ولم تستطيعوا أا 
الفلا فة اقامة الدليل على فيه . 

فقو اک انا إن در لکن ره رک وکن غا دد 
افتراقه آو اکان قابا لاتفر بت فاللازم باطل فان ال۔ کلام انما هو ف الصمات 
اللازمة لدو صوف الذى تع وجوده بدواما . 

وإن أردتم بال رکب الو موف أو ٠ا‏ بشبه ذلا فل قاتم أن ذلك مننع . 

وقول والمركب مفتقر إلى غيره قبل أما المركب بالتفسير الأول فمو 
مفتقر إلى ما ينه وهذا متنع على الته تعالی , ) 

وأما الو صوف بع غات الكال اللازمة لذاته الذى یتوه أت ٠ر‏ ڪا 
فليس فی اتصافه هذا ما بو جب کر نه مفتقر ا إلى مباین له 

فان فام ھی غیرہ وھو لا بوجد إلا بہا وهذا افتقار الیم قیل لک ان 
أردتم بق اک هى غير ه انا مباينة له فذلك باطل . 

وان ارد آنا ليست إياه قيل ك وإذا لم تكن ااصفة هى الموصوف 
فأى .ذور فى هذا 

فاذا فام هو مفتقر الما قي لى آتريدون بالاقتقار أنه مفتةر إلى فاعل 
يفعله أو محل يقبله أم تریدون آنه مستلزم ها فلا پتکون موجوداً الا وهو 
متھ ف بم , 

أما الى وآ عذورفيه وأما الأول فباطل إذ الصفة االازمة لل وصوف 


لا کون فاعلا ها (۱) 


(۱) ماج ٥ن‏ ص ۱۸۸ ال ۱۹۰ 


~~ ۷ = 


وهسكذا معضى ابن تيمية فى نقض حجة الفلاسفة على عادته من الدقة 


۴ ادد , 


هو ۵ن جه أخری وکر عام فوم نه عشی وعاشقی وءعشوی 
وعقل وعاقل ومعقول وری أ هذا اءتراف er‏ بصيام امات رذاته تعالی 

وما دعوی آن ھذہ الاالاظ کہا تعبیرات عر شیء واحد ھو نفس 
الذات معلومة الےےاد ار وره العقل فان هذه حفاای متو عة فان جعلت 
احداها هی الاخر ی کان ذلك ممثابة قرلنا ان حةبقة السواد هى حقيقة الطعم 
وحقيقة الطحم هى حقيقة الارن وعو ذلك . 

وكذلك کر عليبم قوم إنه عالم وقادر وحى ومريد مع قوم أن 
عله عبن قدر ته »> وقدر ته نفس إرادته وإرادته هی حباته واا.کل هوالذات 

فان من المعلوم بیدا ته العقول ال القام مده ایس هر العام اعبره 
والمرصوف ليس هو الصفة فليس العل ثلا هو العالم أو المعلوم و ليس العقل 
هر العاقل ولا المعقرل ۰ 

ل الميز ان می الے.در واس الفاعل وام المفعول مسر ۴ فطر 
امقول ولغات الأمم . عل أحدها هو الآخر منم-ى ااسفطة )١(‏ 

ب واا المعتزلة فرعد أن اتفقوا على ی الصفات الزاثدة على الذات 


اح تلفت عبارانم عا 


م من جعاہا وجوغاً لاذات کا ی اهذيل العلاف فقال إن ايله ل 


بعلم هو ذاته وقأدر بقدرة هى ذانه , 


ا۶ی س اإذات سی باعتمار تعلقبا بالمماوم علا وبالمقهور فدرة 


)۱( رافق > ۹ ا ¥۰ وما !مد ھا ۴ 8 ۳ 


AA = 

وو ذلك () 

ومهم من جعاما مود إلى محنى السلب کا هو هشم ر عن والجاحظ 
فعنی کو نه تمالی علا عندهما آنه لیس مجاهل وەعتی کو نه تادر آنه لیس 
إعاجز وهكذا. 

ومنہم مز ثبت أحرالا وراء الذات کای هاشم فقأل بأن ته عالية 
وقادرية لاعلا وقدرة وقال بأن هذه الأحوال ليست بموجودة ولا 
معدو مة (۲) إلى غير ذلاك عا اختلةوا فيه من التفاصيل . 
والميجة الى اعتمد عاسم المعتزلة فى نى الصفات قو ابم : 

نبا لو كانت زائدة علالذات فاما أن تسكون عدثة فيازم قبام الحوادث 
زل RINE‏ کون قد غه ة فيزم زعدد القدماأء ” 

وقد كدر النصارى لقو امم قدماء ثلاثة . یف من آثبت أ کش دن 
ذلا (۴) 

وقد :اقش أبن تيممة هذه الحجة للمعنزلة عثل ما نأقش به من قبل حجه 
الفلاسةة فقال : 

آم قول 5 i‏ إنه يلوم ع ى تقدر کوما حادلة يام ال ادت بذاته تمالى 
فذا اللازم ليس بباطل ل يجوز قيام الحوادث بذاته. 

وأما انه بازم على تقدير قدمما تعد د القدهاء فية-ال ل إن أردنم بذللك 
أن ,کون الاله | كثر من واحد فالتلازم باطل, ٠‏ فليس بحب اکن 
صفة الإله إا , 


)1( الأبصير قي ادن ص 4 وال ضار ص ۷٥١‏ , 
(r)‏ الرصي عن *eF‏ 
(r)‏ شرح انق امد ۽ ص 8٩‏ ر 


-۹ 


ءإن أردتم أن الصفة تو صف بالقدم فليس المراد نما توصف به على 


سيل الاستقلال نان الصفة لاتق م بنفسما ولا قستقل بذاتما ولكنما تكون 
قدعة بقدم موصو فا . فان الصفة لازمة للموصوف وتابعة له تسكرن قدية 
رقدمه ء باقية بقائه لا آنا تتكون قدعة بقدم خاص أو باقة ببقاء خاص . 

اد دك اف الفط أو مشي دغل ي مسن انه اة 
من قال دعوت اله آو بده ل رد بذاك آنه دعا أو عد ذاتا جردة عن 
الصفات فان و جود مثل هذه الذات فى الأعيان متنع ES‏ 
عبد اله ای العا الةدر المح ااصير الأوصرف العم والقدرة وسار 
صفات ال کال 

عل Î‏ شون اة مال لرن عأ حا وعلل) وقد و ومتنسع 
ژر جود حی عام ةدير لحا له ولا ع ولاقدرة . فاقسأات الاس|ء دون 
الصفات سفطة 

وآما قر اکر إن النص اء ى كفروا باثبات قدماء ثلاثة فخطاً بل کان 
مناط كفرم هو إثيات آلمة ثلائه يدلبل قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا 
إن اه ثالث ثلاثة » ما من إله إلا إله واحد ) ولم بقل وما من قد إلا قدم 
وأحر ٠‏ 

فدلت الأية على نهم كانوا يعتقدون أن الالمة ثلاثة ؤأن هذا هو الذى 
ڪر وا به )٩(‏ 

ولا كان الفلافة والمعتزلة عا بر ون أن إثمات الصفات مل باو حيد 


ناء عل گم نی الوأحد والاحد ور اقش م ان ممه ا زه لاوجل ۴ 


۲۴۳۷ الاج > ۱ ع‎ (١) 


س é4‏ ا > 

لغة العرب ولافى عامة اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لاتسمى واحداً 
وأحدآ فى الننى والاثبات بل الماقول بالتواتر عن العرب سمبة الموصوف 
بالصفات ا واا ووحداً وڪو ذلا : 

وإستشمد أبن تيمبة لذلك بقول الامام أحد فى رده على الجهمية 

« قالت ال جهمية لما وصفنا اقه ذه الصمات إن زعم أن ايته ونوره والله 
وقدرنه راه وعظمته فقد قلتم وقول الاصارى حين زعم أن اه ل زل 
ووره ول بزل وقدر ته 

قلنا لا نقول أن اله لم پزل وقدرته ولم پزل ونوره واسکن نقول لم بزل 
أله بقدرته ونوره لا می قدر ولا كيف قدر 

فقالوا لا -کونون موحدین آدآً حى تقولوا کان اه ولا شیء فقلنا 
ن نقول قد کان !ته ولاشیء واسکن ذا فلنا لم زل الق بصفاته كلما اليس 

وضر بنا لهم فى ذلك مشلا فقلنا لبم أ شرو ا عن دخا آلف ا 
جڏع وڪرب ولاف ودف وخوص وجار واعما امم وأحد و “ہت 
أخلة بحميم صةاتما فمكذلك اله وله الم٧ل‏ الأعلى بجحميع صفاته إله واحد » 


إلى ت بول ۹ 


, وقد سى اه رجلا كافرآً اسمه الولبد ابن المغيرة المغزوعى فةال ( ذرنى 


وەن امت وحیدآً) 
وقد كان هذا الذى-ماه و حرداً له عبنان وأذنان واسان وشفتان ودان 


ورجلان وجوارح كثيرة فقد ماه اه جمیع صفاته وحيداً 


0 E 


حل 

فكذاك اه وله الل الأعلى هو جميع صفاته إله واحد () 

وآما الجہمية آتبساع جم ابن صفوان )١(‏ ف-كانوا يقولون أن اه تعالى 
لایو صف بشی۔ |٤‏ بو صف به لمیا د فلا جوز آن يقال فی حقه إنه حى أوعالم 
آ رسد أو موجود أوأعو ذلك لأن هذه صعات تظاق ءل العميد 

وما يقال له قادر ومو جد وخالق ووه لان هذه الصفات عدم لا 
بو صف پا المباد [ذ آم کانوا جبربة يرءن أن الم.دلاقد.ة له و لااختار(٣)‏ 

ويظمر من حكاة ان تيمية لهذا المذهب ومناقشته آن أصمابه لم بكو نوا 


على رآى واحد فى انى ٠ل‏ إن منم من نى الصفات والاسماء صراحة . 


يقول ابن تيمبة فى منباج السنة 
ولكن اة الصفات يسمون كل من آثبت شيا من الصفات مشا 
٠‏ بل المعطلة الحضة الباطنية نفاة الاسماء يمون من مى انه بأسماثه الحسنى 
مشا فيقرلون إذا قلناحى عام فقد شماه بغيره من الا حباء العاذين وكذلك ٠‏ 
هو سميع بصير فقد شنا بالإذسان السميع البصير » وإذا قلنا أنه مر جود 
فعد شہناه بسائر الو جودات لاشترا ک) فی مسمی الو جرد 


فقيل حؤلاء فقولوا ليس مو جود ولا حى فق-الوا أو من قال منيم إذا 
قان ذلك فقد ناه بالمعدوم 


0 توج هذه العبارة في كاب عوط بدارا! كهب المر بية موان (رد الامام أحد علي 
طافة الميمية والمرة ) ام رقم ۱۹4 
(r)‏ ظهر ا لمهم بغر اسان فىأ واخرالدولة الاموبة وبقال اناصله من مذ وقتلفي بض امروب 
شت ۱۲۸ وکان ھول احور وغاقالةر آنو تيا امل بااتجددات و فی الود (حادية | لمیر ص )١۴‏ 

(۳) ابص ف الد بن ص ٠٤‏ 


A 

ولمم قال لس مو وو د 7 دعدو م ھی د ل ممت 

فقس هم ور س a‏ تألم م ل اتوه دة ما فان کا ع 
اجاع الأق.ضين عتنعم ار تفاع اأنقضين 

ر قال ا مر جود ومعدوم وود ج ین انين ون فال اش 
و جود ولامعدوم رفح انض بن وکلاهیا م فف کەن وجب 

والذين قالوا لانقول هذا ولاهذا قل م عدم عل وټوک لاءطل 
ا لحقائق فى أنقسا بل هذا نوع من السفسطة » 

إل انول 

9 وذا کان f‏ 8 م ھۇلاء وأمال ب#ولون إن الله لا ايء وروی 
2 ا فال لارسمی ا م 


کان جردا ری العد لاقدرة له ورا قالو! لان ا ا )۱( € 


اسم به للق فلا سمه إلا بالخالق القادر انه 


وإذا كان ابن تيمية قد نافش هذه المذاهب الثلاثة الا بقة وأفاض فى 
آبطاها فان شر ها فی نظره م الجېمية لانم غلوا فنفوا الأعاء والمغات 
لاف المعتزلة مثلا فانهم وإن نوا الصفات فام أثبتوا الاسماء والأحكام 
ولمذا كان الجهمة فى نظره كفاراً و خار جين عن تين والسمعين فرقة 

انى افترقت الا الامة . 
بل وزوى ابن تيميةعبد الله بن المبارك وغيره من السلف أنه كان بةول 


)1 نکی کلام امو د والنصارى ولا سد م ن ۰ کلام اة („ 


(۱) مناج < ۱٩‏ ص ۲٤۱‏ و١٤۲‏ 
(۲) موغة الر اتل الكوري س ااا و٤٤١‏ رسالة الفر قان 


| iH 

رافظ الجممعة عند أبن تيمية قد وكون علماً على هذه الفرقة الخاصة الى 
تفسب إلى جم وتارة بتو سح فى اتح اله فيج له شاملا مع فرق النفاة , 

فال الأول ف له تى رعالة لهرقان : 

«وآما أراك كنفاة الصفات من الج مية ومن وافقمم من المعتزله وغير م 
وكالملاسفة فىجعلون ما ابد عره رام هو امک الذى جب اتباعه )١(‏ » 

فذكر الفرق اثلاث هنا متازة متنأيرة . 

ومثال الثاني قله فى ماح السنة عند كلامه عن مناظرة احمد بن حنبل فى 
فا ا ان 

« وم تكن الماظرة هح الله وحدم ل انت م جنس أ ممه من 
المعتزلة والنجار ية والضرارية وأنواع المر جت فكل معتزل جممى وليس كل 
جم معتل اکن جا ا ەلا 3 ته ی الأعاءوالصفات » دالمعتزله 
نی الصفات (“) cٍ‏ 

إعل اسم الجهمية ناولا بع أصعاب هذه المقألات . 

ولكن ءا لاشك فيه أن ابن تيمية إا كفر الجمية الذين م حاب 
جم و حدم لاجس اجممية الشاءل لمع تزلة وعير م بدليل قوله فى المماج ' 

«واعا نازع فى ذلك ( بوت الصة-ات ) الجبمية وم عند لف الامة 
وأمنها وجماعا من أوءد الذاس عن الاعان باه ورسوله ووافقمم الممستزلة 


وعو م من م مشمورون بالا تداع »)٩(‏ 


0 الأصدر س وأأصغصة تسا 
(۲) ہاج < زس ۲١٣‏ 


(۴) ماج + ۱ ص ۷۲ .۰ 


ك 
بت اكلام على مثبتة الصفات والمشهور منبم فرقتان : 
١٠‏ -الاشاعرة ۳٢١‏ ااكرامية 

(ا) - أما الأشاعرة جمېور م بثبتون له عز وجل صفات سبع سمو نما 
صفات ااعانی رى لعل والقدرة والارادة رالحياة و اسمخ والبصر والكلام 
ورشيتون ها أحكاما أربمة : 

وان هذه الضةات لفت هى الذات بل ز!ثدة عليما فصانم العام عندم 
ع بعل وحى اة وقأدر بقدرة وهكذا , 

۽ أن هذه الصفات كما قائمة بذاته آعالى لاجو ز أن بوم شىء منیا 
بغير ذاته لأن الدلبل دل على أنه متصف با ولا معنى لاتصافه بها الا قيامم) 
بذاته حتی لو قلنا آنه ءام کان هو بعينة مفموم قولنا قام بذاته عل ولو قلنا آنه 
ميد كان هو مفوم ةو نا قامت به إرادة وهكذا , 

فلا ون الصفة صفة لشىء إلا إذا قات به لا بغيره . 

م ۔ ان ھذہ الصفات کہا قدة لاما إن كانت حادثة کان القدے لما علا 
للحرادث وهو ال أو متصةاً بصفة لا تقوم :ه وذلات أظہر فى الاستحاله 

ا الأساعى المشتقة قه تمالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه 
آز لا وآبدآ . فہر فی القدم کان حا قادرا عالاً سمیعاً بصیرا مت کا (۱) 

وا بن تبمية بوافق الاشاعرة فی قوم بأن هذه الصفات قاءة بالذات . 


واکنه نکر عام قوم بعدمما .وز ومما لاذأات آرل وآیداً 


أن هذا وإن سل فى صفة ا اة مثلا فلا سكن تسليمه فى مثل ًح 


والارادةالمتءلقين بالتجدداتوالكلام الذى هو حروف واضوات سمو عة 


۷۲ ى٦٠ الا ةمادق الاعتةاد للف ز الي من ص‎ )١( 


وھ 
ومنزلة على الأنياء : وكذلك فى مل السءع والبصر التعلقين بالمسموعات 
والمبصرات 
آم العل باجو ادث فلا بد من القول ,حجدده ا لتجدد تلك الءوادث 
فان اه سبحانه ذا کان د عل فی الازل آن زیدآ سیو جد فی بوم کذا 
تم و جد زید»فان بت هذا الءل على حاله كان جلا لاعلا ءوإن عل بعد الو جو د 
انه وجد فقد تنير العلل اللأرل لا عالة 
وكدذلك الارادة لا رمقل إرادة واحدة قدعة قد تعاقت فى الأزل بابجاد 
العام فا لا بزال فان هذا قول بتأخر المراد عن الارادة التامة ن غير عاق 
فانه م) مت ااقدرة والارادة وارتفعت العوائق عا وجب حص ول 
المراد لا عالة 
وإذاً فلا مناص من أحد آمرين إما القرل بقدم المراد على فرض قدم 
الارادة الو ج.ة له وإما القر ل بارادات حادثة فى ذاته تعدالى مت دة بعدد 
المرادات . 
والکلامآیضاً کف بکون قدا آولازءاً للذات مع آن فيه آخبارآ عامضی 
فكيف قال اله فى اللازل ( إنا أرسلن-ا نوحا إلى قومه ) ولم يكن خلق 
نوخا بعد ۰ وکف قال فی الازل لوی ) اخلع نعليك ) ولم خلق اعد مو می 
وکیف آم ونہی من غیر مأمور ولاء ہی 


وهن اجى أن اقول إن هذه الاش کالات ا أوردها ان مە ع 


مذهب الا شاءرة قدجة وقد استش كلما كيار الأشاعرة تفم حى أن الغزالى 


أوزدفاق كاب الاتضاة (6 اجات غنبا بان هذه شبات وإن كانت 


)4( الاتصاد ق الاعة اد ص ۸ ۴ 5 1٤‏ 


ا 
قد ية فما نعلة__ات حادثة 

فالباری تعالی فی‌الاز ل عل بو جود العام فى وقت وجوده وهذا الع صفة 
واحدة مقتض-اها فى الازل العل بأن العام يكون بعد ,. وعند الوجود العلم 
ا کان . وبعده العلم أنه کان 

وهذه الاحوال تتعاقب على العالم و يكون مكشوفا لته تعالى بثلك الصفة 
وی ل و ع الال 

وعلى قياس ذلك يقال فى سائر الصفات () 

وأحقيتق هذا أن الاشاعرة جعلون الصفات ثلاثة أقسام : 

١‏ - حقرقبة عضة كالسواد والبياض والوجود والحياة 

- حقبقية ذات إضافة كالمل والقدرة 

م - إضافية عضة كالمعية والقبلية والصقات السليية 


فاب 


م الأول لا جوز عنددم بالفسبة إلى ذاته تعالى التغير فيه مطلقا 
والقسم الثالث بجحو ز مطلقاً والقسم الثانى لا يوز التغير فبسه ذاته : ولكق 
جوز فی متەلقه )٩(‏ 

والخلاصة أن ابن تيمية رى أن الاشاعرة وإن أصابوا فى إثبات تلك 
الصفات فقد غاطوا فى وهم نما قدمة أزلية لازمة لاذات أزلا وأيداً ليس 
شی۔ اا مشيثنة تعالى وأختياره . 

يقول أبن تيمية فى رسالة الفرقان ما مأخصه : 

« وان کلاب ومن تبعه کالاشه-ری و آی اعباس القلانسى ومن لبم 
)١(‏ المصدر تفه ص ۹ ) 


(۲) شرح الوافف ۸ ص ۴۸ 


ل 

أثبتوا الصفات الكن لم يتوا الصفات الاختبارية مثل كونه تكلم مشيثنه 
ومثل کون فعله الاختباری بةوم بذاته ومثل کونه عب وبر ضىغن|ااؤه‌نین 
بعد اعانهم وإغضب وإبغض الكافرين بعد کفرم 

ومثل کو نه یری آفعال الباد بعد أن بعملوها کا قال تعالى ( وفل اعبلوا 
فسیری الت عما۔ک وز لد وال مون اتتا 1 م 

ومثلی کو نه نادی حن آتی بنداء قام بذاته ولم يناده قبل ذلك 

والقرآن والاحاديث رأقوال الساف والا نة كلما تخا اف هذا وتبين آنه 
اداه حن 88 وکلم مش ينه ی رقت بکلام بن کا قال ھا لى ( ولقد 
خلھنا کم م صو ر نا کر م قلناللهلا که ا جدوا لادم ) وآنه إذا خلق الخلو قات 
رآھا وسح أصو ات عباده وکان ذلك مشیئته وقدرته اذ کان خلةه هم 
عشيئه وقدرته وذلك صاروا رون ومع کلامم (۱) ٤‏ 

با و اما الكرامة () فکانوا من الغالین ف الائات حى کان زعيمم 
مد بن كرام ية ول إن الله تد۔الى جسم وأنه ۶اس لاء رش واله‌ رش مکان له 

وجوزواقام الحادث بذاته تعالى وقالوا تحدث فى ذاته أقواله وأفعاله 
وإدرا كه لللسموعات والميصرات ووا ذلك تسمعاً وتبصرآ وزعوا أن 
هذه أعراض تقو م بذاته ويسم ونما الخلقوالقدرة عندم تتعاق ذه الحو ادث 
والخلوق يقم نى الخلق لانتعلق به القدرة 

وقالوا إن کل اسم شتتی له من آفعاله کان ثاباً له فی الازل مثل الخالق 
الاد املعم فمو عدم كان خالة قل أن خلت ورازقا قل أن رزق 
(۱) مموءة الرسائل الكيرى + ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها 


)۲( هم اتباع تھ بن کرام من الومة وکان له ياعم ڪشيرون فی خر اسان وفاسماین 
وعج-تان توفي سنه ۲٠٠‏ مھ (حاشية الوبصيير ص٠٠‏ ) 


Tye 
ومنع) فمل أن نعم‎ 

وفرقوأ بين القول وال-كلام فةالوا إن كلامه تعالى قدم وليس عسموع 
ومعناه القدرة علی اانکاے والتكلم . و فو له ذأدث وهو حروف وأصوات 
مسموعة )١(‏ الى غير ذلك ١ا‏ ذه.وا اله ف باب الصفات 

وهنا جد أبن تمية مس مذهب اللكرامية مسا رفيقاً ولا يشند فى نقده 
كا فمل مع الطراتف السا بقة وذللك لوافقتبم ف کو من ال مذهبه 

فقد جوزوا کا آملفنا قیام الحوادث بذاته تعالی بل را کانوا آول من 
أحدث هذه المقالة فى الالام وأثبتوا انه تعالى ير صف بالصفات الاختيارية 
فر يتكلم بمشیثته وهو برد بارأدات خادلة فی ذانه يسع صر کذلای 
اسم وبصر حاد ین فی ذاه 

و نقطة الفرق بينهم وبين أبن تيمية انهم منعوأ قيام حوادث لا أول ها 
بڏاته وجعلوا لا حدث يذاه ا داء )ا أن ماد ث فی ذأته عندم لیس قا بلا 
لازوال 

اما ابن تيمية فکان بقول بقیام حوادث لاأول ۵ا بذاته تعالی کا سيجىء 
ق مث لهه أن اء الله . ا عدره گید ث م تز ول 

وقد اشار أبن تعمة الى هذه الفروق بقوله فى ربالة الفرقان : 

« ومد بن ڪرام فکان بعدان كلاب فى عصرمسل بن الحجاج آثيت 
آنه یو صف بالصغات الاختيارية و تكلم يته وقدرته ولكن عنده تنح 
آنه کان فی الازل متکلا عشینه وقدرته لامتناع چ ادت لا آول ها فل قل 
بقرل السلف إنه لر بزل متلا اذا شاء 


0 اأتصي ص ٠١‏ اي A‏ 


e 


8 


e 


وقال هر وااه ف الور عنه أن الخوادٹث الى توم به لا .لو منہا 


ولاتزول نه لانه لو قامت a‏ الجوادث ۴ زالت عه کان فابلا لدو ما 


وزواھا واذا کان قا اد ذلك لر فل منم ومام عخل من الو ادث فمو حادث»(۱) 


اتل اع 


مركب اہ a‏ ف ال4ات 


الآن وقد ينا وجبة نظر المذاهب الختلفة فى الصفات ومناقشة أبن ايمية 
اکل مہا فلنآًخذ فی بہار مذهبه مر فى ذلك على وجه الاجمال 

ولنيدأً بذ كر الةو اعد العامة الى سمس مذهيه عاما 

وهی ر جع غالا الى ثلاث قواعد 

اول ان اة انته لنغسه أو أيه له رس وله من‌صفات حب 
إشماته وماصرح الله ارتل بنقيه عنه تھالی جب افيه ٠‏ وما يصرع ااشرع 
لا بنقيه ولا با ثباته بحب استةسار قائله , فان أراد به محنى بحا موافقاً طا 
آثبته شرع قبل و إلا وجب رده 

ویو ضح تلك القاعدة قرول أبن تممية فى تفسير سو رة الاخلاص : 

« وذلك أن ننطر ۸ا رج دنا الرب قد أيه لنفسه فی کتاه تناه 


وما وجدااه ول فاه عن اسه تفن اه وکل اظ وجك ق اتاب وأأسنة 


٠١١و‎ ١١۹ گوعة ارال الکیری < ۱ ص‎ )١( 


و د 

بالاثبات أثيت ذلك الافظ وكل لفظ و جد منفياً نن ذلك اللةظ 

وأمااللةاظ الى لاتوجد فى ااكتاب والسنة بل ولا فى كلام الصح-ابة 
والتابعين هم باحان وساثر آمة المسلدين لا إثباما ولا فما وقد تنازع فما 
الاس » فمذه الالفاظ لا تبت ولا تن إلا بعد الاستفسار عن معاسما ء فان 
وجدت معا ما عا اتوه از ت ل انت وإن وجدت ١ا‏ تف اه ألرب عن 
تممه أفمت 

وإن و جدنا اللفظ أثبت به حق و باطل »أو ن به حق و باطل » أو کان 
لا بر ا حق وباطل » وصاحيه أراد به بعضما » والكن عند الأطلاق 
يوم الناس أو يفم ميم ما أراد وغير ما أراد» فمذه الالفاظ لا بطلق الباتبا 
ولا نفا () » 

وكذلك قوله ف مناج السنة : 


E EO 
الله ورسوله فياه والالاظ اتی ورد ہا النص یعتصے ہا ی الائبات والننی‎ 
تبت ما آثيتته الاصوص من الا لفاظ والمعانى وننن ما نفته التصوص من‎ 
. الألفاظ والمعانى‎ 
وآما الالفاظ الى تنازع فا منابتدعما من المتأخرين ممل لةظ الجوهر‎ 
والتحيز والجمة وأو ذلك فلا تطلق نميأ ولا إثاتاً حى ينظر فى مقصو د‎ 
قائلما » قان كان قد راد بالننى والإثبات معنى عحياً مو افقاً | آخبر به الرسول‎ 
صوّّب انى الذى قصده بلفظه » ولكن بذغى أن يعبرعنه بألةاظ الامو ص‎ 


لايعدل الى هذها ل لفاظال.رعة انجملة إلاعند الحا جة مع قر ائن تبين المر اد ا 


(۱) تفسیر -ورة الاخلاص ص۲٣‏ 


3 


I 

والحاجة مثلأن يكون الخطاب مع من لاتم المقصود معه إن لم خاطب 
اء وآما إن أريد جا معنى باطل نن ذلك المعنى » وإن جم فا بين < ق 
وباطل أثبت الحتى وأبطل الباطل . 

وإذا اقفق شخصان على معنى وتندازعا هل يدل ذلك الافظ عليه أم 

لاء عبر عنه بعيارة يتقان على المراد ا وكان أقرم) الى الصواب من وافق 
اللغة المحروفة )١(‏ . 

- ما القاعدة الثانية فضمو نما نى ماثلة الله عز وجل شىء من خاقه 
ف ذاته و صفاته وأفعاله , فو سبحانه لا مال شيشا ولا عائله شىء » وکل 
ما توت له من صفات اکال فمو ختص به لا پشر که غه غیره ٠‏ 

وإذا كان هناك من الاسماء ما بطلق على صفات الله 6 بطلق على صعات 


خلمه فان هذا ليس إلا عض اتراك ف الاسم لابفتفى ما للة صفاته 
لصفا تم أ ماد 


فاس مته تعالى قادرا و سمه العءد قادرآً لا تو جب عا ذدرة أيه لهدرة 
العبد وکذا lle e)‏ ور دا وا وسمعاً و شارا ll,‏ 0 سه 
عباده ذه الا سماء لا يتلوم أن علہمم مله ولا إرادانہم کارادته ولا 
حاتم کیح۔۔ ا ته 2 2 ۰ 

ومان ھا أن م| دو صف ™ ره واو صف 4 العياد دو صف اه 4ı‏ علٰی 
ما باق ر4 واو صف 4 العبأد عل ما اہی er!‏ من ذلا 

فلاصمة للاثة اعت ارات » تأر تع تمرهضافه الى الرب» وتارة لتر ەمنافه 


)۱( مہا ع ااه ج۱ ص ۳٣۹‏ 


~۲ - 

فاذا ونا مثلا حا القه وعل اينه وقدرة ات وعو ذلاك فمذا که غیر لوق 
ولا مال صفات الخلوقين 

وإذا قلا ءل العيد وقدرة العءد ا EE‏ 1 علوق ولا E‏ 
صفات الرب . 

أما إذا قلنا العلم والقدرة والدكلام فمذا عمل مطاتق لايقال عليه كله أنه 
عخلوق ولا آنه غير خلوق بل ما انصف به الرب من ذلاک فمو غير لوق وما 
انصف به العبد من ذلك فمو عخلوق 

فالصفة تقبسع الو صرف فان كان المو صرف هو الخالق فصفاته غير 
خلوقه وإن كان الإوصوف هو العمد فصةاته مخلوقة ١(‏ 

ويس دل ابن تيمية لفى الماثلة من السمع : عل قوله تعألی ( لیس مث له 
شىء ) وقوله ( هل تل له تيا ) وقوله ( قل هو اه أحد الله e‏ لد 
ولم یولد ولم یکن له کو آحد) 

ومن العقةل بأن الائلين جوز على أحدهما ما جوز علىالأخر ريحب له 
ما جب له وع ۰ بتع عليه 

فلو قدر آنه ماثل غیرہ فی شیء من الاش۔اء للرم اش ترا کہ) 0 جب 
ويجحوز ونع على ذلك الغير 

ومعدلوم أن كل ماسواه بعكن قابل لاعدم . بل معدوم مفتفر إلى قاعل 
ومع س روب عدت 

فلو مال غیرہ ی شیء من الاشیاء لزم آن کون هر والشیء إلذى مالل 
فيه 2ک قابلا اعدم بل معدوما مفتقرآ إلى فاعل ماوعا می بو با عدا (۲) 


٠١١ ماج السنة جا ص‎ )۲( ٠4 موعة الرساتل والمساثل ج٠ ص‎ )١( 


~0 - 

م - القاعدة الثالفة أن .كال ثابت ته تعالى بل الثابت له أقصى ما كن 
من الا كمل .ة بث لا يكون وجود کال لانقض فبه إلا وهو ثابت لارب 
تعالى سج حقه بنفسه المقدسة ويتزه عن الاتصاف بضده 

فو سبحانه مو صرف بصفات کال الى لا غاة فوقما رىء عن مات 
اانقص والا حتيأج ۰ 

وکل کال ثرت الوق وأمكن أن سف به الخال ان الخالق أو 
به وکل ا زه عله الخا وق فالاالى أولى بز مهه عه 

وقد قدمنا أن ابن ترمية قد عو"ّل على هذه القاعدة تع ويلا يرآ ورى 
آہا كانت ولا تزال معت د العقلاء نى إثبات اه عز وجل وصفاته 

ويستدل ابن تيمية لثبوت اکال له سبحانه بو جوه كشيرة منما نقابة 
وأخرى عقلة . 

فن النقل مثل قوله تعالى ( أن تق كن لا خلت أفلا تذ كرون ) 

فقد بين فى هذه الأبة أن الاق صغة كال وأن الذى خاق أفض-ل من 
الذى لا خلت وأن من سوى هذا بذاك فقد ظل 

وشل قوله حکایة عن اراهے ( با آبت لم تعد مالايسمع ولایبصر ولا 
بغنى عنك شيا ) 

دل على أن السميع الصير الغنى أ كل من لا بكرن بلك الصغات وأن 
الودج ان كن كك0 ` 

ر ا 


)١(‏ مجموعة الر سال والساثل جه ص ائ 


SE 

قد توت أن الله قد بنفسه" واجب الو جود بنفسه قيوم بنفسه خالق 
تفه إلى غبر ذللى من ااه 

فرذ' الواجب القدم الخال إما أن بكرن ثبوت اکال الذى لا نقص 
ف..ه والذی هو مکن الو جود مکنا له وإما أن لا یکون 

والثانى باطل لان هذا اانكال كن للهو جرد العدث الفقيرا لمكن فلان 
عكن لاراجب الغنى القدح بط .ريق الأول والاحری . فان کلاما مو جو د 
والدكلام فى الكال الممكن الوجود الذى لا تقض فيه 

فاذا كان الكال الممكن الو جود كنا للمفضول فلا“ن كن للف-اضل 
بطريق الأولى 

لان ما کان کڪ لما وجو ده ناقص فلان عکن لا و جوده أ کل منه 
بطر يى الأولى ولاس) وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول 
من کل و جه :کال لا ثبت للا فضل من کل وجه بل ما قد ثبت من ذلك 
المةضول فالفأاضل أحق به 

ولان ذلاى الكدال اتفاده الخلوق من الخال والذى جعل غير ه كملا 
هو احق بال کال منه . فالذى جعل غ.يره قادرا أولى بالةدرة والذى عل 
غيره أولى بالعل والذى آحيا ا بالحاة » ١‏ وهكةا 

وإذا ثوت إمكان ذلاى له فا جاز له من ذلك الكال الممكن الوجودفانه 
واجب له لایتوقف علې غیره . انه لو توقف عل غیره لم یکن مو جوداً له 
إا يذلاك الغير . فذلك الغير أن كان لوقا له لزم الدور الحال 

انا ك ار وا ا 


. » ". E 
S| فأو توقف نی شىء من ڳالاةه على ذلك الغير الخلوق له لزم‎ 
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كل من) فاعلا الآخر وهذا هر الدور القلى الممتنع . فان الثىء إدا امتندع 
ایی کرو اغا ات لى متنع أن يكون فاعلا لفاعله 

وآن قبل ذلات الغير ليس عخلوقا بل واجا آخر قدعاً بنفسه فيقال إن 
کان ا دهدن هر الل دون الکن ی الزات وال غر عدف ون قل 
بل کل منم بءطی لآخر اکال ازم الدور ف التأثير وهو باطل 

فان أحدهما لا يكون كاملا حتى >ءله الأ خركاملا والأخر لا عله 
کاملا حن بک ون فی تفه كاملا لآن جاعل الکامل كاملا أحق باامکال ٠‏ ولا 
یکون الآخر کاملا حتی بهل الأول کاملا فلا کون واحد متا کاملا 
بالضر ورة . 

وان قل کل واحد له آخر بکمله إلى غير اة لوم ااقلسل فى ااؤثرات 
وهو باطل ا أضرورة واتفاق العقلاء )١(‏ 

وخلاصة هذا الداء.ل أن ا كال الذى يكون كالا لو جود إما أن 
کون وتا REA‏ عله غاا 

فان کان واجباً فو المطاوب 

و0 ا لزم أن بكون ال كال الذى لله وجو د مكنا لمكن 
عنما على الواجب فبكون الممكن أ كنل من الوا جب 

و إن کان جائزآً أن عصل وأن لاع صل لم یکن حاصلا إلا ببب آخر 
ف کون واجب الوجود مفتةرآً فی کاله إلى غیره (۲) 

فنمین أن كال لازم لواجب الو جود راجب له متعم ساره عه 


)١(‏ جموعة اارامل والمسأئل ء٠‏ ص۴٤‏ ا 


)ج( ماج اله = ۱ص ۱۹٤‏ 


وا 


E‏ ن بعل آن الکال فی نظر ان ية لا يكوت إلا أسآ وجودةا 

ما ا لامور العا أو المدهة فلا كرون الا إلا إذا ضمت أا 
وجرديا إذالمدم اض ليس بشىء فضلا عن أن يكون كالا 

ومن هنا نرى ابن تبمية حرج من صغات اسلوب ولایتوسع فما کا 
توسح الفلاسفة والمعتزلة بل والاشاعرة أبضا ويرى آنا لا تكون صفات 
إلا للرحدوم والممتنع 

فا تذهب اليه هذه الغرق من أنه عالى ليش داخل العام ولاخارج العام 
ولا له ولا كيف ولا أبن ولا جوز عليه الاتصال والانةصال والقرب 
ارلا ھر ف چ ولا ف کن ول ی خد لا یا ولا کل 
ولامقدار رلا صورة ولارشار أله ولاصءد اله ثىء ولا بزل من عنده 
شى. ولا قبل الحركة والسكون والجى» والإتبأان دأازول وصعو د الى غير 
ذلك ما نفوه عنه بحانه من الأعءراض الحدثة هو فى طر أبن تيمية بقهاى 
إلى تفي الو'جب اق و قدا صراً لار جو د له إلا ف الأذهان 

يقو أبن تمة فى رسالة الفرقان : 

« ولك رصفوه بصفات الممتنع فقالوا لا داخل العالم ولاار جه ولإ 
هو صفة ء لا موصوف ولا يشار اله وعو ذلاك من اأصة_ات اسلبية الى 
انلز م عدمه وكان هذا عا تنفر منه اأعمّول والفطر وبعرف ف ان ااا 
المعدوم الممتنع لا صفة الو جود ()» 

هذه هى القو اعد الثلات الى أسس عاما أب تيمية «ذهبه فى الصفات 


ھا مع ف کشر من المناسبأات 


)0( وة أأر ا ر eT‏ ص ۱١‏ را ا 


NS 
وذلك مثل قوله هي مناج السنة‎ 
فان خصا ص الرب تہ۔ال لابو صف ما شیء من الخلوقات ولا ماله‎ « 
. شیء +ن الخلو قات فی شىء من صفانه‎ 
هب سلف الاما راا ن رمف اف دال عا وعفت 4ة‎ 
وما وصفه به رسوله »ن غر تر بف ولا تعطل ولا کف د‎ 
بشمتون ته ما آثيته من ااصفات و ينفو عنه مشامة الخلو قات‎ 
تون له صفات الككال و ونفون ضروب الامثال بتزهونه عن النقص‎ 
واأتعطيل وعن اتشيه و المشل إلبات بلا ثيل وتزبه بلا تعطيل ( لاس‎ 
کل شىء ) رد على الممثلة ( هو آم ميم البصير ) رد على الممطلة‎ 
ومن جعل صفات الا اق مل صفات الخلوق فمو المشبه الميطل المذموم»‎ 
ركذا ير أبن ية انه اميه لك اهر اغد اخامة ف الصفات قن‎ 
لك اک ظا بن المعطلة الذين بعطا ن ڪا ن صمات اله عرز‎ 
منهم أن إثباتها‎ E O PNT 
يفضي الى شيل ابه عخامه و بين الم ثلة الذين شون الصفات مم اعتماد عاثاتما‎ 
٠ 1 )۱( اصفات ال و قبن‎ 
ق علينا ا نذ کر مذهب أبن عة اجالا فى الصفات‎ 
مو ما لله عل أ ا معان قاع بذاته تعالى وإلا ل کن صة-اته بل‎ 
کو ن صفات من قامت هی به‎ 
ويقرل ™ ما زائدة على لذا ت ععنی آنہا زائدة علالذات ت الى برض‎ 


جر دها عن اأمةات 


(۴) مهاج الصنة ء ١ص ١۷٤‏ 


“A -- 

وما الذات المو صوفه صفاتم-ا اللازمة ها فلا يقال إن هذه الصفات 
زائدة عاما بل هى داخلة فى مسمى أسمانما 

فن قال دعوت الته أو عب دته ل قصد أنه دعا أو عبد ذاتا بجر دة عن 
الصفأت وإغما صد أنه دعا أو عد اله ما له من نعوت الج-لال وصفات 
اکل () 

وبرى أبن تبمية أمضاً أن هذه الصفات قدعة إلا أن مها ماهو لازم 
لاذات أزلا وأيدآ كالحياة » ومنما ماهو قد الجنس وللكن تحدث فى ذانه 
تعالى آحاده وذلك مثل الم والإرادة والدكلام 

فالارادة مدلا قدعة الجنس وللكن هناك إرادات جزثية عدث ف ذاته 
تعالى وعنما تصدر ا)رادات الحادثة ولولا ذلك ل حدث شىء لان الارادة 
القدمة فى نظره فس يتما الى جميسع الوجوه الممكنة فسبة واحدة ٠‏ فلا تصأح 
احص : ۰ 

ولانما لو صلحت للتخصص لوجب وجود ااا فى الأزل ضرورة 
وجوب «قارنة المعلول لعلنه التامة ,. 

وككذلك العلل مذه قد وهو اتكشاف جيم ا اء له فى الأزل 
لا رذ عن عله نما شیء 

وکن منه ماعڪدث فی ذاته عدوث المعلومات رنجددھا کا رشمد لذلك 
قوله تعالی ( و ليل لته الذين آمذرا ) وقوله (أم حسيتم أن تدخلوا الجدة 
ولا بعل اله الذين جاهدوا منك ويعل الصابرين ) . 


)۱( مناج انه ۱ ص ۲۳٣١‏ و١۴٣‏ 
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ومثل ذلك يقال ف المع والبصر فان) وإن كا:_| صفتين قد يتين 
كن عدث فى ذاته تعالى إدراك المرثيات والمسموعات بعد وجو دها کا 
آ) بتعلقان.مشیۀنه واخت.-اره فو بنظر إلى بعض خالوقاته مشیئنه دون 
بعض و سمح عض الااصرات مشیئته دون بعض (۱) 
هذا وبطول بنا القول لو أخذنا فى تفصيل مذهب أبن تيمية فى كل 
واحدة من هذه اأصفات 
وإذن فل: کف بېحت مذهبه فی آم هذه الصةات وأبعدها أثرآ وهى 


صفة اكلام والصفات الخبرية . 


(IC e 
a2 


E oo 


)١(‏ عة الرمائل الكرى ص۴٠٠‏ رال الةر قن 


ص4 السرم 


ولیس £ .أ آن بولى أبن تمة صفة أإ ام عنابة خأصة ومحم )أ ف 
إفاضة E‏ فلا بوج .ان فی غیرها حی إنه آلف فما کا] خاعاً بعنوان 
( مذهب السلف الةو فى تحقيق مسأل كلام اله الكرم ) وذاك لاما 
٠‏ متصلة مسألة خلق القرآن الى وقعت بسبيما العندة على أل السنة فى أيام 
المأمون ومن بعده من خلفاء العباسين حى ضرب أحد بن حنبل وطيف به 
ما جيل الناس بتنازعرن فى هذه المسألة نزاعا كيرا وينقس مون طوائف 
فة ول-كن الطواثف آألكبار فى نظر أبن ت مية عو ست فرق . 

١‏ - فأبعدها عن الاسلام فى نظر أبن تيمية م الفلاغة الذين برون أن 
"كلام هوما يفيض على النفوس لما من العقل اافعال أومن غيره ووز عمرن 
أن القه إا كلم موسى من سمداء عةله أى بكلام حدث فى تفسه م ا 
من عاج 0 

قول اين سينا في الرساة العرشنة : ) 

فو صفه بكو نه مقكلمأً لا ير جع إلى ترديد العبارات ولا إلى أحاديث 
النفس والاسد ة التخيلة الخامفة انى العبارات دلاثل عليما بل فبضان العلوم 


مد على رح قا ب الى و بوا ےط الةم نأش إلذى عار ع ا بالعقل 
الفعال وال لك المرب هو كلامه 


ل 

.كلام عبار ة عن العلوم الحاصة لانى ملا والعلم لا تعدد فيه ولا 
کرة (وما أ سنا إلا واحدة کح بالبصر ) بل القعدد إما أن بقع فی حدیث 
ال 

فالنى ريشا يتلقى عل الغيب من الحتى بواسطة املك » وقوة التخبل تنلقى 

تلك وتةصورها بصورة الحروف والاشكال الختلفة وتعد لوح النفس فارغا 
فتنتقش تلك العبارات وااصور فيه فيسمع منما كلاما منظوما وير شخم] 
بشرباً فذلك هو الوحى لاه إلفاء ااشیء إلى النی بلا زمان فیتصور فى نفسة 
الصافية صورة الملقى والملقى کا يتصور فى المرآه الجاوة صورة المقابل فتارة 
يعر عن ذلاك المنةةش بعبارة العبرية وتأرة بع أارة العرب فالممدر واحد 
والمظمر متہ. دد فذلاک هو اع کلام اللا که ورتم وکلما عبر غه بعبارة 
واقتر فت بنفس الصور فذلك هو آيات السكتاب وكلها عبر عنه بعبارة نة 
| فذلاك هر أخبار النموة »)١(‏ 

وينكر ابن تبمية على هؤلاء الفلاسمة إرجاعمم أس الوحى والنبوة إلى 
قو ة التخيل وقو مم إن الرسول برى صورا ويسمع أصواتاً من داخل تسه 
لا من الارج وبری أن هذا مثاقض الصر عة من الكتاب والسنة 

ای تدل على آن الر سول کان يوحى اليه إما بتكا الله عز وجل مشافية وإما 

٠‏ بواسطة ملك من الملا كه منقصل منه وأيس ا فی نقسمه ک قال 7ہ الى 
( وما کان ابشرآن بکلمه اله إلا وحاً ادر من ودا چات رودل دل 
فیوحی باذنه مارشاء ) فدعری أن الوحى إع٤ا‏ هر مل الحقائق اة فى 


٠١ الرالة المرعية لان ينا ص‎ )١( 
1-۴ 


= 
نفس النى كلاماً وصورآً دءوى باطلة )١(‏ 

۲ آم الغرقة الثانية فيم المععز a‏ والجهمية » زعوا أن معنى كو نه تعالى 
متکلما أن خالق للسكلام فى غيره وليس اكلام صفة قانمة به (۲) , وقول 
هؤلاء أرضاً فى نظر ابن تيمية مخالف للاكتاب والسنة وإجاع السلف فضلا 
عن مخالفته للغة ٠‏ فانه لیس فما آن من آوجد شيعا فی غبره کان متصفاً به فلا 
قال لمن أو جد الج 6 فى جم من الأ جسام آنه هر المتحرك بتلك الحركة 
ل الجسم فاذا کان کلامه تعالی غير قاتم بذاته بل لوقا له منقصلا عاه 
امتنع آن رکون کلامه بل رکون کلام من قام هو به فان ما قام به شیء من 
الصفات رالافعال يعود حكهه اليه لا إلى غبره . اذا خلت اه عل علا أو 
قدرة أو كلاءاً مثا كان ذإك صفة للمحدل الذى خلق فيه فيكون هو العالم 
القادر المتكلم ۾ ولم تكن تلاك صفات اله بل عخلوقات له 

ولو جازأن صف اله مخلو قاته المنفصلة عنه امكان إذا أنطق ال جامدات 
کا قال تعالی ( با جہال وی ممه والطیر ) وکا قال ( وم تشہد عایہم لتم 
وآيديم وأرجلم با كانو! يعم لون ؛ وقالوا لجلودم لإشمدتّم علينا قالوا أ نطقنا 
ته الذی أنطق کل شیء ) آن یکون متکاماً ما نطق ھی به 

وأيضاً فاذا كان الدليل قد قام على أن ات تعالى خالق أفعال العباد 
وآقوالحم وهو المنطق .كل ناطق وجب أن بكون كل كلام فى الوجود 
کلامه . وحینئذ فیکون قول فرعون ( آنا ربک الأعلى ) كلام اق کا آن 
السكلام اغلوق فى الشجرة ( اننى آنا الله لا إله إلا آنا ) كلام اه 


٠۷١ الن+وات ص‎ )١( 
۲ ڳو ع اار ال رالمساشلِ 9 ۳ ےا‎ () 
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وأنتا فالرسل حین خاطبوا الناس بالوحی وآخبروم آن انه قال ونادی 
وناجی وبقول لم يموم أن هذه خلوقات منفصلة عنه بل الذى أفيموم إياء 
ان ته تسه هو الذى تكلم والسکلام قانم به لا بغيره » ولهذا عاب الله من 
يعبد إ۵ لا يتكلم فقال ( أفلا يرون أن لا برجع البهم قولا ولاعلك لبم 
ضرا ولا نفعاً ) وقال ( ألم روا آنه لا یکامم ولا هدیم سبلا ) ولا عمد 
شىء اه متکلم ویذم بأنه غير متکام إلا ذا کان الکلام اعا به 

وباملة لا بعرف فى لغة ولا عقسل قال «تكام إلا من بقوم به القول 
والکلام کا لايعةل حى إلا من تقوم به الحياة ولا عالم إلا من يقوم به الملل 
ولا ترك إلا من تقوم به الحركة فن قال إن المتكلم هو الذى بكون 
کلامه منفصلا عنه قال ما لا یعقل (۱) 

۴ - وأما الفرفة الثالثة فيم ال-كلابية )١(‏ والاشءرية ذه,-وا إلى أن الله 
تعالی متکام بکلام قائم بذاته آزلا وآبدآً لا تعلق مشیتته وقدرته وقالوا إن 
ذلك الکلام معنی واحد فی الآزل ہو الام بکل مأمور واہی عن کل 
حظور والخبرعن کل عبر عنه » إن عبر عنه بالعر سة کان قر آنا و إن عبر عذ.ه 
بالعبرانية كان توراة » وقالوا معن الق رآن والتوراة والانجيلواحا. » ومعنىآية ٠‏ 
اللكرمى هو معنى آية الدين . والاس والنى وار صفات للكلام لا 
أو اع له . ومن عققبهم من جعل المعنى يعود إلىالخبر والتبريهو د إلىالعل (۴) 


۲۴ ص‎ ٠ + مثپاج ااسئة‎ )١( 
ااكلابية هم أتباع به الله بن ميد بن كلاب‎ )۲( 


(۴) مو عة اار سال والساٹل ٣‏ ص 4٣ ٤۲‏ 
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وقد اعترض أبن تبمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة أهما : 

(1) - آن قال مم ن ڪون اكلام می واد ھر الا رای 
والخبر غير ممقرل قنحن (ذاءعر بنا الثوراة والانجيل ل يكن معنى ذاك معن 
القرآن . وکذلك معنی ( قل هو الله آحد ) لیس ھومعنی ( تبت یدا أی لہب) 
ولا معنى آية السكرسى هو مء.نى آية الدين فاذا جوزتم آن تدكون الحقائق 
الغا كا اغد قروا أن يكون المدل والقدرة واللكلام والسمح 
والبصر صفة واحدة وهذا لم يقله أحد . فان الناس فى المغات ما مثبت لبا 
قائل بالتعدد وما ناف لبا وأها القول بشو تما واعادها نغلاف الاجاع )١(‏ 

والحتق آن هذا الالزام قوى ليس من السمل التخلص منه وقد اعترف 
بذاك عققو المتأعرين من الأشاعرة حى قال الآمدى فى أبكار الافکار 
a‏ و 

الق أن ما أورد من الاشكال على الةو ل اتاد الڪلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والتعلقات مشكلوعسى أن بكون عند غيرى حل 
ولعسر جوابه ذهب بعض أعحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القام بذاته 


خهس صفات ختلفة )١(‏ 


)۲( 2 وأرفاً فاته تہ ال وول 9 ااوخغا| إللك کا وح ا إلى اوج( 


إلى ور له #عالى ) وکام ايله موی (k5‏ ( ففضل مو سی بالا عل یره گن 
اوحی الم . وهذا يدل على آن اله یکلم عبده تتکاي) زاثدآً على الوحی الذى 
هوةسم كاي الحاص . وإذا كان اكلام معنى واحدآ لم بكن هناك فرق 


() اأصدر تفه ص ۹۲ 
(۲) أ بکار الااکار ص ۳۲٢‏ +۲ 


١ Y6 =‏ خت 

بين التسكا الذى خص به ءوسى والوحى العام الذى هو لأحاد العباد 

() - وتم تقولون إن افته كلم موسى بمنى أنه خاتی فيه درا کا فېم به 
ذلك الممنی النفسی إذ کان كلامه تعالى عند خير حرف ولاصوت و جيذ 
کن أن يقال إما آن بکون ءرسی فم ذلك انی کله أو بعضه » فان کان قد 
فممه كله فقد عل عا اله #ءالى وأحاط بجميع أخباره وآوامه وهذا معدلوم 
الاد ضرورة إن كان قد ”مم اابءض فقد تعدد كلام الله وتبعض وهو 
عند معنی وأ حد لا تعدد فيه ولا .»عض (۱) 

وهكذا ارى ابن تيمية فى هذه الألة رشتد فى نقد الكلاية والاشعر بة 
ئات کن قان قوم أقرب إلى قول السلف من حيث آم يبون كلاما 
اا بذاته تعالی . راکم م غلطوا فی فوم إن اله لا نكلم مشیئنه واختیاره 
وكان سيب غلطمم فى نظره تلك القدمة الى تلقوها عن المعتزلة وهى أن مالا 
لو من الحوادث فمو حادث فنعوا قيام الحوادث والامور الاخت-ارية 
بذاته تعالی , 

وهو یری أن المعتزلة أقرب إلى الق منم من هذا الوجه حيث ذهبوا 
إلان اه یتکلم بشیئنه واختیاره ون کانوا غاطوا فی جعلېم کلامه تعالی 
مصلا نه . 

والحاصل أن كلا من المءتزلة والأشاعرة عند أبن تيمية معده طرف من 
الحتى فالاشاعرة فى قولحم إن اكلام صفة ذات والمعتزله فى قوم اة 


فعل والحق إنه صفة ذات وفعل معا (۲) 


)١(‏ مموعة الراثل والمائل ۳ ص ده 
(r)‏ اأصدر نەه ص ٩۹۸‏ 


) IMS 

(ي) وأءا الفرقة الرابعة من وافق أبن كلاب على أن اله لابتكلم بشيثذه 
وقدرته فذهوا إلى أن اكلام القدم هو حروف وأآصوات لازمة لذاته 
ED‏ تكلم ا عشینه واختیاره ولا تکام ا شا بعد شی۔ 
ولا بفرقرر بن جنس الجر وف وأعيانما ١ل‏ جعلون عيبن الجروف 
قدية أزلية . 

فد اران طا عند أبن تيمية ما بعلل فاده أبالضرورة فان الحروف 
لمنعاقبة شيا بعد شىء بتع آن بکون کل من۔ا قدا أز لآ وإن صح أن 
کون جفسا قدا لامكان وجرد كلءات لا نمابة ها و حر وف متماقبة لا 
نبابة ها واءتناع کون کل ما قدا آزلياً فان اسيوق بغيره لا ڪون 
أزلا )١(‏ . 

وقول أبن تمية بعد حكاية هذاالرأى : 

, وهذا قرل طائفة من أهل اكلام وأهل الحديث ذكره الاشعرى فى 


االات عن طا وهر الذى یذکر عن اسما ليه وڪرم )۲( | ® 


ولكن المنكررنفى كثب العقائد نسبة هذا الرأى إلى لحنابلة قال فى ا ماقف 


٠‏ 2 قال الح ابلة کلامه حرف وصوت بقوم‌ان راه وأنه ودم واد 
را لوا ف ہی قال بصم جہلا الد والغلاف قد مان « (r)‏ 

ول كن ابن تيمية كر فى مناظرته فى العقيدة الواسطبة ذسبة هذا الرأى 
ل اجرد ن حل وأصابه ی بول 
س 
() موعة الر ال والاثل ۴ ص٤٤‏ 


(۴) مهاج < ص ۲۲۱ 


(۴) شرح الواقف +۸ ص ٩۲‏ 
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ثم طلب النازع اكلام فى مسألة احرف والصوت فقات هذا الذى 
کی عن احد وأا به » أن صوت الةارثين ومداد المصاحف قدم اڑل 
کدذب مفترى لم بقل ذلك أحد ولا أحد من عله-اء المسلمين » 

وم يكن فلا تعارض فى نظر نا بين ما نفاه ابن تيمية عن الاما أحد 
وأصحابه من‌الةو ل بقدم أصرات القارتين ومداد اسكاتبين » ومانسبه صاحب 
الاواقف وغيره إلى بعض الحنابلة من ذلك فان الحنابلة لم بكو نوا على رآى 
واحد فى هذه السألة فيجوز أن بعضيم قد غلا حى قال جملا بقدم الجلد 
والغلاف وابن تيمية نفسه وهر حنبلى - ترف بأن بض ال حنابلة لم يكو نوا 
على «ذ هب الساف الذى كان عليه أحد بى حنبل بل أسر فوا فى الجود على 
ظواهر اانصوص » حتى أفضى مم ذلك إلى اتشيه , أنظر البه يقول فى 
سير الا خلاص : 

ا آی حامد فى الاحياء ذ كر قول هؤلاء المتأولين من‌الفلاسفة › وقال 
ام أمر فوا فىالتأوبل اروا وذکرعن احدین‌حنیل کلاما 
لر قله أحمد فانه ل بسكن يعرف |٠‏ قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السلف فى 
هذا الباب ولا ماجا, به القرآن والحديث وقد ع مطاف إلىالحنابلة مايقو له 
طا مه مجم ومن غير م من المال-كية والشهافءعية وغيرم فى ارف والصوت 
وبعض الصفات «شل قوم إن اافراكت الحوءة م القراء قدية 
أزليه-. وإن الحروف المتعافبة أزلة » وأنه بنزل إلى اء الدنيا ولو منه 
الءدرش حى بسي بض الخلو قات فوقه و بمضمم عه الى غير ذلا من 


الإْڪرات وا نه ما من طائفة إلا وف بعصم من بة-ول آقوالا ظا هر ھا 


A~ 
» الفساد » وهى اى عةظا من بنفر عنہم ویشنع ا عارہم )اھ‎ 

(ه) - أا الفرقة الخامسة فم الكرامية الذيرى بقولون إناله ن اه رکلم 
مشیشته وقدر ته بالقرآن العرای وغیره راتكن لم یکن عکنه آن تکل بمشیشنه 
فی الانل لامتناع حوادث لا أول لا . فرؤلاء جه-لوا الله فى الأزل غير 
قادر على اكلام عشيثنه ولا على الفعدل » م دلوا الفعل والسكّلام عك اً 
مقدورآً ٠ن‏ غير تجدد شىء أوجب الةدرة والامكان (۲) 

هكذا بصور ابن تيمية ذهب المكرامية فرجه امم قائلين بعجز البارى 
عن اللكلامفالاز ل بشي نه مع آنا شېو es‏ آہم دسر و ناکلام بال2د رة 
على التكام ويجحملو نه قدي ; 

قال سعد الدین التفتازانی فى كاب الَوًأاصا 

N O OT EDE 
أششع من خالفة الدليل ذهيوا إلى أن المنتظم من الحروف السموعة مع‎ 
حدوئه فام بذات الته تعالی و أنه قول انه تعالی لا کلامه وانما کلامه قدرته‎ 
على التكلم وهو 2 وقوله حادث لا حدث وفرقرا بیم۔) بان کل ماله‎ 
a ابتداء إن کان فا ء | بالذات ف حادث بالقدره غیر ع ث» وان کان م‎ 
». لذت فر حدث بقوله كن لا بالقدرة (۴) اه‎ 

و و ابن تيمية تلاك الافوال السا بةة وكر عابما بالنقض 
والابطال 6 رأينا آخذ فى تصوير «ذهبه الذى ,دع أنه مذهب السلف فى 


هذه الألة وګن ناخصه فا لی )9( 


8 هسر سور اغا ص ۱۰۱ )( وة السار ٣ل‏ وااسا ٣ل ٣+‏ ص٤4‏ 
٠‏ (۳) كتاب القاصد ء۲ ص4٤۷ )٤(‏ رجەت تي هذا اا الى کاب 
( مدهب السلف القويم فی ةق مسال كلدم الله الجكرم ) وهو الجزء الثااث ٠ن‏ مجموهة 
الي اتل والاثل ء الفار 


- ۱4 - 

یی ا ان اقه تعالی لړ پزل متسکلها اذا شاء وان الکلام صفة له 

فا٤‏ بذاته تکل ا شه واخت_اره ورستدل لذلك أنه وفع الاتفاق عل 
اال متکل ولا يعقل من التكام آل م ام به الكلام و تکل يغه 
وغ ارو ان الکلام صغة کال ذ آن من بتکلم | کل من لا بکالر کا 
ھن بم ورقدر آک گن ار بعلم ل 4ر ¢ وكذاك من بتکم مشم لته 
وقد ر ته 0 َ کون اكلام لازا لذاته لوس له عله قدرة ولا له فهه 
مشيئة . فتبين أن الب ل بزل تكلا اذا شاء ولا پزال کذللك وما تکل اله 
به ېو ۳ ۴ 4 لس عاو تا نھ aie‏ تقر ل المعزلة ولا 0 لذا ته ردم 
الحا 4ا تقول الأشاعرة بل هو ابع شیمه واختاره دقل اة من 
سلف الامة إن کلام !لته لوق بائ عه ولا قال أحد مم إن القرآن آو 
التوراة أو الانجيل لازمة لذاته أزلا وأداً يث لارقدر أن کل ينه 
ولا قالوا إن نفس نداثه لوسى أو نفس اللكلمات المعيذة قدية أزلة 
والته كلم بالقرآن العرى وبالنوراة العدبره فالقرآن العرنى كلام الت 
مزل غير عخلوق مه .دأ واليه بعود . والله کل به حقيقة فهو کلامه حقبقة 
لا كلام غيره ٠‏ ولا يجوز إطلاق القول بأآنه حكاية عن كلام الله بل إذا قرا 
الاس القرآن و :وة فى امصاحف رج ذلك عن أن بکون کلام 
أيه فان اكلام إا ضاف حھق 4 الى من اله مدا ل ی من راه عے 
مۇدراً 1 والته تکل ب ڪر رفه وما اہ ٫افظ‏ اسه ایس شی منه ک لاما ابره 
ل یریل ولا محمد ولا لغيرهماء فان ا من اماف يقل أن جیریل 

1۷-۴ 


ت 

أحدث ألفاظه ولا عدا ل ولا أن ايت مالى لقا فى المواء أوغيره ولا 
أن جبربل أخ_ذها من الاوح امحفوظ » بل هذه الاقوال من اختراع بعض 
المتأخربن راه تکل به أبضاً بصوت نفسه فاذا قر أه العباد قر أوه بصوت 
أنفسمم» فاذا قال القارىء مثلا ( الد لته رب العا مير ) كان هذا اكلام 
المسموع منه کلام الله لا کلامه تسه کان هوفرآه بصوت نفسه لا بصوت اله 

واه سبحانه نادی موسی بصوت › وینادی عباده بوم القيامة بصوت 
ویتکلمبالوحی بصوت ولم بنقل عن أحد من السلف أنه قال إن اه يتكلم بلا 
صوت آو بلا حرف ولا أنه أنكر أن بتكل انه بصوت أو عرف ولکن 
ا لجروف والاصوات الى تكلم اله ا صفة له غير خلوقة ولا تشبه أصوات 
الفلوقين وحروفہم کا أن عل انقه القالم بذاته ليس مثل عم عباده فان انه لا 
ماثل المخلوقین فی شىء من صفاته 

هذا هو عمل رآی ابن تيمیة فی کلام انته تعالی بعتمد فيه على ماررد عن 
السلف كالامام احمد وغيره وعلى قاعدة الكال الىسبقت الإشارة اليما . وهر 
جعل کلامه تعالىستعلقاً »شيثنه واختياره ولكن مايتعاق بامشيثة والاختيار 
لا رون إلا حاداً » فہل جوز ابن تبمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ 

والجراب ان ان 7 مة لا رى من ذلاك ماعا لا من جبة العقل ولا من 
جبة النقدل بل برى أن العقل واللة-ل متضافران على وجوب فيام الأمور 
الاختيارية به تعالى » وأما تلك المقدمة القائلة إن مالاخاو من الحوادث فمو 
حادث فى صحبحة إن أريد آحاد الحوادث وأنرادها المتعاقبة فى الو جود فان 
لکل واحد مما مبداً ونهاية فام ل منہا فو إما آن بکون معا أو بعدها 


وعلي کا لتقد رين یکر واوا 


ES 

وما إن أريد جنس الحوادث فى باطلة فان ا لجنس بجو ز أن يكون 
دما إن کان کل فرد من آفراده حادثا حیث آنه لا پازم من حدوث کل 
فرد حدوت البلة لان للجملة حا غير حك الافراد )١(‏ 

هكذا يول ابن تيمية وسيان هذا مزبد بيان فىالبحث المقبل إن شاء ال 

ولکنا اتعجل فنقول إن أبن تيمبة قد بنى على هذه الة.اعدة ( قدم الجنس 
وحدوٹ الافراد ) کثیرآ من العقائد وجەلہا مفتاحا ل مشا کل ك رة 
فى عل الكلام رهى قاعدة لابطمتن الما العقل كثيرآ فان الجلة ليست شيا 
أكثر من الافراد جتمعة فاذا فرض أن كل فرد منم-ا حادث لزم من ذلك 
حدوث الجلة قطعاً ۰ 

وقد رابت سعدالدين التفتازانى فى رده علىالفلاسفة القائلين بقدم ا لجرك 
بالنوع مع حدوث أشخاصما يقول بأن ماهية الحركة لو كانت قدءة أى 
موجودة فى الازل لزم أن بکون شىء من جزيانما زلا إذ لا نعقق لكلى ” 
الا فى ضمن جزثياته . ويذ كر أيضاً عندبيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى 
بداية آنه 1| کان كل حادث مسبوة] بالعدم کان اکل ک۔ذلك فاذا کان کل 
زنجی سو د كان اكل أمود ضرورة )١(‏ 

وقد تعقبه الجلال الدوانى فى شر حه للعةائد العضدية وعد ذلك سخافة 
منه وبين أن مراد الفلاسفة بقدم الحركة هوقدم نوعبا معنى أن لايزال فرد 
من أفراد ذلك النوع فو چوذاً محيث لاينقطع بالكلية م فال ومن بين أن 
حدوث کل فر د لابنافی ذلا آصلا وضرب لذلاع مثلا بالورد الذى لايق منه 


٠١۹و‎ ۱۱۸ مهاج السنة ۱ ص‎ )١( 
۲٣۲ المقاصه چ۱ ص‎ )۲( 


f - 

فرد أ کش من بوم أو ومین مع‌أن الورد باق أ کٹ من شہرآو شہرین() 
وڪن قول له هذا قاس باطل فان اكلام ليس فا لا نباب له من 
ار ىا لتقل کا بقول به كير من المحكلبين فى نعم آهل اة 
ور ذلك حى بعترض بةاء الورد عح فناء كل فرد من أفراده وما كلامنا 
ف( لابداية له من الحوادث فى جانب الماضى معنى انه ما من حادث إلاوهو 
مسبوقی عادث لا إلى ول عیث بکون جنس هذه الحو ادث قدا وکل 
فرد منما حادثا هل فول ام لا , الحتى انه حتاج فى تصوره ار 
وبعد فان ابن تيمبة بړری ان اقه بتكام حرف وصوٽ . تکلم ٫الةرأن‏ 
العرى بألفاظه ومعا نيه بصوت نفسه کا تکام باتو راة العبر بة ذلك ونادى 

مو سی اص و رت سمعه وینادی عباده بوم القيامة صو ت كذلك 
فلا رى ابن تيمية أن ذلك يستازم ح رک فی ذات الباری وآن المحرکة 

عرض لا يقو م إلا بحسم ف-ازم على ذلاك کون البارى جس 
واكن ان تيمية وهر إصف اه نمال بالا بوا والزول والاتان 
والجی۔ وغیر ذلك مم دعری عدم عالتبا لصفات التق کا سیجی. ف 
عى الصفات اللبر ية - لا بصعب عليه أن بصفه بالن-داء والة-كام روف 

e‏ مع ذعرى ألما غير مائلة لحروف «لاصوات الخلوفين 

3 کن کان مسالة کلام الله تعالى صعبة شاثكة لابطمتن فما الا نسان 
إلى رأى . فان أبن تيمية بعد أن أورد اذاهب الختلفة فيا ونقدها کا سق 
أذ فى ةر بر مذهبه الذى يدع انه مالل . ولکى عليه من المآ خذ 


ماسمقی أن آشر نا اله من و از فيام الو ادث بنأته تفا وا بقنائه على تلك 
ا چ ت 
0 إلمقالك المضدية بعرها ص ۲١‏ طبمة اشاب 


- ۳ - 
القاءدة الفلسفبة ,الى تقول :ةدم الجنس مع ح۔دوٹ آفراده وهی قأعدة 
:صعب صو رها کا فاا 
ولذلاغ كى ابن تيمية عن جماعة من أ كا رعلماء مصروالشام آم توقفوا 
فى هذه المسألة وقالو! ن نقر ما عليه عسوم المسلمين من ان القرآن كلام 
انقه وآما کو نه لوا أو عرف وصوت أو معنی قم بالذات فلا نقرل شيا 


من هذا وايته تعالی اعم : 


والأن فلننتقل أ کث هذه ا أخاءة ف عل اكلام وهی . 


نشل باون 
قیام الو ادت ب ا تمالى 


اف اانه شاع ةوا على ملع قیام الحو آدث بذاته تعالى 
والفلاسفة مع .وزم قيام الحادث القدم حسا ذهوا إليه من قيام 
الحركات الحادثة بالافلاك القدعة منعوا أيضا قيام الححوادث بذاته حى 
أنتكروا علمه تعالى بالجزئيات التغيرة طا تبي هم أن ذلك العمل لايكون إلا 
مشغيرا غا ابح اللو مات ر كداك فوا إرادة اها دشرا الا تام جت 
الذات لا ناعل القصدعانظة منم على نمامية الذات وعدم تجدد آم فما )١(‏ 

رجور فام رانف داه فال ال م را ا فان الات 


FE 

والءدث فالأول عندم هو ما يقوم بذاته تعالى من الامور المتعلقة مشيثته 
واختباره . وأما الثانى فو ما خلقه الله عز وجل منصلا عله . 

وقد تبعهم أبن تيمية فى تجوز قدام الحوادث بالذات وغلاف مناصرة 
هذا المذهب والدفاع عنه ضد عالفيه من المت كاين والفلافة وادعى أنه 
هو مذهب السلف مسدلا بقول الأامام امد وغيره لم بزل انه متكا إذا شاء 
فأته إذا كانكلامه تعالى وهو صفة قابمة به متعلقاً مشيثته واختياره دل ذلك على 
جواز قيامالحوادثبذاته لأن ما تماق بالمشيثة والاختيارلا يكونإلا حادثا 

وکل ما بين ابن تيمية والكرامية من خلاف هو آم كا سبق هلون 
لما حدث فی ذاته تعالی ابتداء ویقولون إنه لم یکن‌متکا) ولا فاعلا ف‌الازل 
ثم صار متکلماً وفاعلا فم لا بزال › کا آن ما حدث فی ذاته عندم لا بقبل 
العدم والزوال . 

ولکن ابن تبمبة پړی آن اله لم بزل متکلا [ذا شاء کا آنه ل بزل فاعلا 
[ذا شاء فکلامه قدا لجنس حادثالافراد وكذلكفعله و[رادته ونو ذلك 
ووی ا کن و اا ا ا 
والوجود ونو هما فہذا لا جوز أن بتأخر منه شی. کا آنه لا يكون متعلة] 
مشيثنه تعالى واختياره وآما ما كان من الصفات غير لازم لاذات كالكلام 
والفعل وغيرهما فمو ما تتعلتق به المشيثة والاختيار ولا بكونإلا حادثا شيا 
بعد شىء وان کان نوعه لم بزل مو جودا (۱) 

وها كأ القول بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث آحادها 

وځروجما الى الو جود شيا بعد شىء لا الى أول مسجلزما للقساسل ففد جوزه 


(ا) منهأج المفة ۽ أ ص ةل 


ر 


۵~ ) 
اا ها ا ا ا 
لان القسلسل نوعان : 

() - سلسل فى المؤثرات كالتساسل فى العال والمعلولات وه-ذا متف 
باتفا العقلاء ومن ”هذا الباب تساسل الفاعلين والخالقين والمحدثين مثل أن 
قال هذا المعدث له عدت وللمحدت عحدث الى آخیر ما لا تناهی » فذا عا 
اتف العقلاء على امتناعه ٠‏ 

)١(‏ - تساسل فیالاثار کو جود حادث بعد حادٹ‌وهذا یذ کر ابن آیمیة 
أن فيه ثلاثة أقوال - ١‏ - منعه فى الماضى والمستقبل جيماً وهو مذهب جم 
وآ المزيل - ۲ - منعه فى الماضى فةط وهو قول كثير من آهل اكلام من 
الأشاعرة والمعتزلة - م - تجوزه فسا وهو مذهب أكثر أهل الحديث 
والفلاسفة وهو مأ اختاره أبن تممعة () 

ولا كان عمدة القائلين بامتناع قسماسل اللرادث وتعاقيم| فى الماضى هو 
دلبل اطسق فد قرره أبن تمدة ورد عايه فقال ف مناج السسنة (۲) . 

( مثال ذلك أن يقدروا الجوادث من زمن المجرة مثلا الى ما لا يتناش 
والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يتناهى أيضأً ثم بوازنون بين الجلنين 
فيةولون إن تساوتا لزم ممماواة الزائد لاءاقص وهذا متنع وإن تفاضلنا ازم 
أن کون ف) لا بتناهی تفاضل وهو عال . 

والذين نازعوم منعوا هذه المقدمة وقالوا لا نسل ال ا 
التفاضل فى ذلك متنح بل حن ندل أن ر ااطوفان الى ما لا نهاية له فى 
المستقبل أعظم من المجرة الى ما لا نماية له فى المسنقبل وكدذاك من المجرة 


٠١١ ص١ المصدر حه +۱ ص ۱۲۱ (۲) ماج ج‎ )١( 


hih 

الى ما لا بداية له فى الماضى أعظم من ااطوفان الى ما لا بداية له فى الماضى » 
وإن کل منم) لا بداب له فان ما لا نماية له من هذا ااطرف وه-ذا لمارف 
نامرا فور ا عدا مروا ج فال غا ی وان ا دار 
فکیف بکون احدھما ا کثر بل کونه لا یتناهی معناه آنه بوجد شیا بعد 
اف فو ا و والاشتراك فى عدم التنامى لاوقتفى 
اتسا وى ف ‌المةدار الا إذا كان مابقال عليه انه لا بتناهى قدرآً عدوداً وهذا 
باطل فان مالا بتناهى ليس له حد عدود دلا مقدار معين بل ه, منزلة المدد 
الف 0 ی 
اذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقادرها فكذلات هذا وأبضا فان هذين 
هما متتاهيان من أحد الطر فين وهر الط رف المستةمل غير متناهين من اط رف 
الآخر وهو الماضى » وحيفن فقول القاال لازم التاضل فيا لايتناهى غاط» 
فانه ٤ا‏ حصل فى المسةةبل وهو الذى بلغا وھو متناہ ت هما لا پتناهیان من 
الطرف الذى لا لينا وهو الازل ٠‏ وهما متفاض-لان من الطرف الذى رايا 
وهو طرف الايد فلا يصح أن يقال وع التفساوت فما لا يتناهى إذهذا 
يشعر بأن التفاوت حصل فى الجانب الذى لا آخر له ولوس كذلك بل إ٣‏ 
حصل التفاضل من الجانب المتتبى الذى له آخر فانه لر يتقض ) 

ولكن كيف قول أبن تة بقدم جنس الصفات و الافعالمع حدوٹ 
آحادها » وهل الجنس شىء آخر غير الأفراد مجتمعة کا قررنا . وهل لاكلى 
وجود إلا فی ضمن جز تیاته فاذا کان کل جز من جزیاته حاداً فکیف 
يکون الکلی قد عا 


عار ل أبن تمه ان يقر ر هذه القاعدة وشت أن للجملة حک]ا غر > 


PY --‏ \-- 
الأفراد فيقول فى المنهاج أيضاً : 

و وکن لا بلزم من حدوث کل فرد فرد مع کون الو ادث متعاقة 
احدوث النوع فلا بلزم »ن ذلك أنه لم زل الفاعل اكام معطلا عن الفد.ل 
والکلام م حدث ذلك بالسيب کا ل يلرم مثل ذلك فى المستقبل فان كل فرد 
فرد ن الستةبلات المتةضية فان وليس النوع فانبً . وذلك أن الك الذى 
تو صف به الافراد إن کان مو جود فى الملة وصفت به الجلة : مثل 
وصف کل فرد بوجو د آو إبكان أو بعدمء فانه يزم وصف اججلة 
بالوجود والامكان والعدم لأن طبيعة الجيع طبيءة كل واحد وليس الجموع 
إلا الأحاد الممكنة أو الموجردة أو المعدومة . أما إذا كان ما وصف به 
الأفراد لا يكون صفة للج -لة لإ يلرم أن يكون حك الملة حم الافراد ا 
فى أجزاء الوت والإنسان رالشجرة فانه لس كل منما بيا ولا إنسا ناولا جرة» 

أل اقول 

, وفى الجلة فا بو صف به الافراد قد ترصف به الجاة وقد لاو صف »فلا 
يزم من حدوث الفرد حدوث اللوع إلا إذا أثبت أن هذه اج لة موصوفة 
بصفة هذه اللافراد 

وضابط ذلك آنه إذا كان بانضام هذا الفرد الى هذا الفرد تير ذلك 
ذلك الح الذى لاةر د لم يكن حك الجموع < الأفراد وإن لم بتغير ذلك 
ا الذى لذلا الذر د كان > الجموع S>‏ الافراد .ا 

هذا بقرر ابن تيمية تلك القاعدةاهامة . وقد ناقشناها فما ةدم . وعلى 


0 ماج نة ج ١‏ ص ۱1۸ ۱۱۹ 
e‏ 


AS 

ہا مشا كل كلامية كث يرة ويجعاما أساساً لتو فى بين ماقام عليه الدليل من 
قدم الله تعالى بص فاته وما جاءت به الاصوص الكثيرة من إرادته تعالى 
للمحدثات وعلهه بالمتجددات وسماءه لما عدث من الأصرات ومن كونه 
سیری بعض ال مر ثیات ومن کو نه يتكلم عرف وین۔ادی عباده بصوت إلى 
غير ذلك عا يدل على .ام الحوادث بذاته من المع فلا عن دلالة المقل 
الذى إذا عرضنا عليه من يتكام باختباره وقدرته «ثلا ومن کلامه بغس یر 
اختیاره وقدرته عک بأن الأول أ كمل . وكذلاك ال حال یمه تعالى ولتیانه 
واستواثه وزوله وغير ذلك من الاءور الى إن قدرناها منفصلة عنه لزم أن 
لايوصف ما وإن قدرناها لازمة لذاته لا تكون مشيثنه وقدرته لزم زه 
وتفضل غيره عليه . 

فالعقل والنقل متضافران على وجوب اتص-افة تعالى بالقدرة على هذه 
الأفعال القانمة به والنى يفعام-ا مشيئنه وقدرته )١(‏ 

بي علينا أن ن ذ كر موقف ابن تيمبة من المانعين لقيام الصفات والافمال 
الحادثة بذاته تعدالی فو برى آنه يلزميم آن اله لم يكن قادرآ على الفعسل فى 
الازل فصار قادرا » أو كان الفعل متنعاً عليه فصار كا من غير تجدد شىء 
أصلا أرجب القدرة والإمكان » وهذا بلومه.أن رنقلب ااشىء من الامتناع 
الذاتى إلى الإمكان الذاتى وهو ما تجزم المقول ببطلانه مع ما فيه من وصف 
الله بالمجز وتجدد القدرة مر غير بب 

قد بقولون إن الممتنع هو القدرة على الفعل نى الأزل وآن نةس انتفاء 
الازل يو جب إمكان الفعل والقدرة عليه ولكن هذا باطل فان الازل ليس 


١١١ موافتة <۲ س‎ )١( 


ا 
eT‏ 


A 


هو شا کان معد وما فو جد و لا مو جوداً فعدم < تی بال نه دد اش 


أوجب ذلك بل ألازل كالابدلاختص بوةت دون وقت فقول القائل شرط 
القدرة انتفاء الازل كةول اظيره شرط القدرة انتفاء الابد ٠‏ وهذاعا أنكره 
الناس على جم وأ المذبل حت قفالا لايقدر على أفعال حادثة فى الد )١(‏ 

وذ كر أبن تيمية عن الرازى آنه وهومن أ كثر الاس مناز عة لكر امة )١(‏ 
وفوا فى هذه المألة ل يستطم إلا الاعتراف بأن مذھم لازم م 
الطوائف وآنه ذ کر فى تاب الاربع.ين آنه يازم اصڪابه )١(‏ أيضاً 
فقّال ما مأخصه : 

«المشمور أن اكرامية جو زونذلك وونسكره سار الطوائف وفلأ كر 
العةسلاء يقولون به وإن أنكروه بالا ان فان أا على وبا اشم من الہستزلة 
وأتباعم) قالوا بارادة حادثة لا فى حل » وأو الجسين البصرى شيت فى ذاته 
تعالى علوما متجددة عسب تجدد المعلومات والاشعر بة بشيتون فسخ السك 
مفسر بن ذلك رفعه آواتتمائه وكلاهما عدم بعدالو جود و بون للعل والقدرة 
وغيرهما تعلقات حادثة . والفلاسفة مع بعدم عن هذاءقولون بأن الاضافأت 
وهى القبلية والنعدية مو جودة فى الاعبان کون اله مم کل حادث وذلك 
الوصف 2 حدٹ فی ذاته (5)» 


سس 


0 ا ةسه ۲ ص ٠٠١‏ وهةا ناقشا بن تيميه ماذ كره المتكامون من الفرق بين أزاية 
الامكان وامكان الازلية وبرى أنه فرق فاد 

(۲) املك قد وقةت في التمهبد على ما كان بن اارازي والكرامية من خصو ماد بد عي 
ا الي اروج ٥ن‏ بلاد خراساق 


(r)‏ القصود امات اارازى هنا هھ الأشاعرة لاله کان ف ظاھره شەر ا 


( 
)٤(‏ الاوافقة <۲ ص ١١٠و۷١٠‏ والار هين لارازي ص ٠١۸‏ 


(= 

ويقول ابن تيمية إن الرازى قد استوعب جيع حجج ال-انعين لةيام 
الح وادث بذاته تعالى ع رد عاہما وأختار متا دللا واحدآ اعتمد عليه فی 
هذه المسألة . وخلاصة هذا الدليل أن كل ما صح امه بالبارى تعالى فاما 
أن بکون صفة کال آو لا :کون فان کان صمَة کال ا أن کون حادڈا 
وإلا كانت ذانه قل اتصافه بتاك الصفة عالة عن صفة ال_كال والخالى عن 
اکال الذى هركن الاتصاف به ناقص والنهص على انه عال باجماع الأمة 
ون م یکن صفة کال استحال اتصاف الباری با أن اجماع الأمة على أن 
صفات اه وأسر ها صفات كال فائات صفة لا من صفات اکال خرق 
للإجاع ؛ نة غر خا( 

ولا كانت هذه الحجة من أفرى مايتمك به المانحرن ولذلاف اختارها 
الرازى وعول عامافقد عنى ابن تيمية بالر دعاما وإبطاهامن وجوه كثيرة ما 

0 أن المقدمة الى اعتمد علم-ا ألرازى فما هى قوله ( إن الخالى من 
الکالالذی کن الانصاف به ناقص ) فيقالله ومعلوم أن الحوادث المتعاقية 
لاعن الاتصاف ما فى اللأزل ک لا كن وجودها فى الأزلء وعلى هذا 
فالخو عنما فى اللأزل لا بكون خلوآ عا مكن الاتصاف به ف الأزل 

( آن ,قال آن الرازی لم ثبت امتناع ماذ كره من النقص بد ليل عقلى 
ولا ص كعاب ولا سنة بل بأ ادعاه من‌الاجاع . وإذاً فعلوم أن المنازعين 
فى اتصافه بذاك م من أهل الاجماع فكيف عتج بالاجاع فى مسائل الزاع 

( م )ولك اجاع الامة علىآن صفاته صفات كال ار عنيت بذلك 


صفاته اللازمة یکن ف 0 هذا حجة لاك وان عور ماد ث مشينه وقدرته 


)0( ادر تة تسه < ۲ ص ۸ و۸ 


NE 
كن هذا اجماعاً فانك انت وغيرك من أهل اكلام تقولون إرن صفة‎ 1 
الفعل لوست صفة كال ولانةص واقه موصوف با بعدأن لم يكن «وصوفا‎ 
۽ ) إن هذا الاحاع الذى ادعاه حجة عليه فان إذا عرضنا على العقول‎ ( 
مو جو دين آحدهها م ڪنه ان پتکلم ويفعل عشيثنه كلاما وفعلا والاخر‎ 
لامكنه ذلك » بل لا کون کلامه إلا غیر مقدور ولا مراد آو ,کون بائ‎ 
: نه كات المقول قطي أن الول | كل هن الان‎ 
ًا.ةلط٠ وكدذلاع إذا عر ضن-ا على المقول موجودين من الخلوقين أو‎ 
أحدهما يقدر على الذهاب والجىء والقصرف بنفسه والآخر لا كن ه ذلك‎ 
اکا الول هی ان اول کل"‎ 

فنفس ماب بعلم أن اتصافه بالحياة والةدرة صفابت كال به بعل أن اتصافه 
بالافعال والاقوالالاختيارية الى تقوم به والى يفعل ما المغعو لات المباينة 
له صفة کال (۱) , 

و لما کان بء ض المتکامین کالامدی قد عارض الرازی ف) ادعاه من ازوم 
هذه المسأله بسع الطواثف بأن المراد بالحادث الذى بقصد نن قيدامه بذاته 
تعالى هو الو جود بعد عدم وأما مالا يوصف بالو جود كالاعدام المتجددة 
والحوال عند الفائلين بيا وكذلك السب والاضافات فبذه لا يصدق عايبا 
اسم الححادث وإن صدق ا اسم المنجدد . وحين فلا بأزم من دد 
اللاضافات وال حوال فى ذات البارى أن بكون علا الحوادث )١(‏ . 

فقد عنى أبن تمة بنقض هذه المعارضة ٠ن‏ وجوه » أهمما : 

)۱( أن ال دلة الى اس دلوا ما على فى الحوادث نزم فی المتجددات 


)١(‏ الوافةة + ۲ ص ۱۷۳ ۱۷١‏ ء 


ت 8۴~ 

أيضاً على فرض سام الفرق ا 

(م) أن يقال تسمية هذا متجددآ وهذا حادثا » فرق لفظى لا معندوى 
حى لو عکسه عا کس فسمی هذا متجددا وهذا ادا لا كر عأ._ه ذلك : 

(۳) إن دعوى المدعى أن الور نما بلرمم تجدد الاضافات والاحوال 
والاعدام لا تعدد الحادث الذى وجد بعد عدم ذاتا كان أو صفة دعوى 
منوعة لم يقم علما دللا بل الدل ل يدل على أن أولئك الطوائف يار مم قيام 
أموروجودية حادثة بذاته تعالى » مثال ذلك آنه سبحانه وتعالى لسمع وبری 
ماخلقه من الأصوات والمر .ات قد آخبرالقرآن عدوث ذلات فى مثل قو له 
( وقل اعءلوا فسیری الله اک ورسوله ) ۰ وقول ( م جھانا کر حلاف 
فى الارض من بعدم اننظ ركف تعملون ) وحينئذ يقال طولاء نتم معقرفون 
وسائر العقسلاء بأن المحدوم لا یری ۰و جوداً قبل وجوده فاذا وج-د فرآه 
موجوداً و مع کلامه فېل حصل آس وجو دی م يکن قبل أل عصل شیء 
فان قیل ۾ عصل آم وجودی وکان قبل آن لق لارا لزم آن لا راہ بعد 
کلف اسا وإن قز ھل أ وجو دی فاك ال رجو دی اما أن بقوع ات 
لته ,[ءا أن بقوم بغيره فان قام اخيره لزم أن ,کون غير أله هو اذى رآه 
وإن قام بذاته عسل أنه قام به رؤية ذلك الموج ود الذى وجد , فاقسمونه 
إضافات وأحوالا وتعلقات وغير ذلك أن ل تسكن أمورآً مو جو دة فلا فرق 
بین حاله قبل آن بر ى ويس معو عد أن ير ىء يسمع فان العدم المستمر لايو جب 
کو نه صار رائ سامعاً و إن قلتم بل هى أمور وجودية فقد أقررتم بأن روبة 


الشىء المعين کن حا صاة ۴ صاأرت حا صلة بنا ته وھی ا وجوڈی 0 


٠ تاب الوانةه ۲ ص ۱۹۹ ۲۲ هامش ماج السثة‎ )٩( 


: - ۳“ 
وواضح أن ابن تيمبة قد بنى نقضه لمذه المعارضة على أنه لا وا سطة بين 
الموجود والمعدوم كا آنه لاهرق بين الموجود والوجودى والم-دم والعدى 

والحجدد والحادث والخصوم بغازعونه فى ذلك . 
فلو أثيث هو أن ما ندعه الأشاعرة من التملقات وما تدعيه الملاسفة 
من الفسب والاض انات وما بدعه عض المحتزله والاشاعرة ٠ن‏ الأحوال 

أمور مو جوده وقانة بالذات لم له ما آراد: 
واذا كانت هذه المسألة قد آثارت هذا النزاع الطويل بين أبن تيمية 
ور مهاو شةلت فدرآ كيرا من ج ده اكلا فان هناك سنا أغرى 


کات أعظم مما خطراً وارك 2 ئى مهمه وف : 
الان 
ص سك 
ارصوات ۱ مء 


قصد بالصفات الار ية أوالسمعة ٠ا‏ ڪان الدلل عايم| جرد خبر 
ازول درن اد ل ا غل ا ا ال غل الرس وور ال 
سماء الدنيا وبجيثه ر م القيامة وكحبته ورضاه عن المؤهنين وخطه وغضبه 
على الکافرین و کالو جه والبد والعين والقدم وغبر ذلك ما جاء به الک تاب 
لکرم واستاضت ا الصحبحة عن رسمول نه ا 1 

وقد عنى ابن تيمية عناية بالغة امات هذه االصفات والرد على درن 


آزكرها من الم كلمين والةل(اسية ووضع ۴ ذلا رسال علي جا نب عم 


E 

من الاهمية منا العقيدة الجو ية اللكيرى )١(‏ وقد أشرنا الا فا سبق وقلنا 
إنه ألفما إجابة على ؤال ورد اليه منحاة فيا بتعاتى بيات الصفات وأ حادشما 

ومنما العقدة الواسطية (۲) وقد ألما کا يقول إجابة ارغبة بعض أعابه 
من قضاة وامط حي) شكا اليه ما الاس فيه ببلادم ف دولة التتر من غابة 
الجبلوالظل ودروسالدين والعل وسأله أن يكب له عقيدة بجع عايما ااناس 
فكتب له هذه العةيدة الى عرفت بعد بالواطة وقد وقعت له فما مناظرة 
فى جاس ناب الساطنة بدمشق مح بض كيار العلهاء (۴) وبول الذهى إنه 
وقع الاتفاق بعدها على أن هذا معتقد سان جيد (؛)رهذا الى جانب ماو جد 
مبثو ا فی معظم کتبه من حاورات طربلة بقصد با إثبات هذه الصفات 
وإبطالشبه انكر ين ها لاسا ك.ابه ( مناج السنة ) فقد أودع فيه من 
ذلا ما لم يو جد مله فی کاب 

ولاقو م اعا كان عر افق ازدعل ( اشن 
التقد رس لارازى ) وبقال إن هذا الكت اب مو جو دبا مك تة الظاهر ية بدمشق 
( طی ال-کواکب الدراری ) )١(‏ وبودنا لو کنا اطلعنا على هذا الڪتاب 
زی کف کان دفع ابن تيمية جج الرازی وشباته فی هذا الباب 

وكذلك عنى أتباع أبن تيمية من بعده بهذه الناحية من عل اكلام 
)١(‏ توجد هذه العةيلده فى ضمن جوعه الرسائل الكرى + امن صفحه ٤ا‏ الى ۹ 
(۲) 7و جد أبضاً فى من مومة الر سال التكري ج أمن صف؛ ۴۸۷ الى ٠٠٦‏ وهى ا لرسالة 
التاعمه من هذه الجموعه 
(۴) وعه ارال الكيرىج ١‏ ص۷٤‏ لبه اللارلي نة ٠۴۲۴‏ 


)4( نةس الأصدر ااا دق ص 41۴ 


)( اة الد صي نيلد بن ص٤٠‏ هة ولي سە ۹4۰ 


TT 
وأفردرهابالأليف وعاصة تلرذه ابن قم الجر زة اعرف سنة ر م فةدألف‎ 
وحشد فيه طائفة عظيمة‎ )١( ) فى هذا كتابه ( اجتاع الجيوش الاسلامية‎ 
. من الآبات وال حاديف وأقوال السلف الى تبت اتصافه تعالى حقيقة بلك‎ 
: الصةات › ےم قال فی امه‎ 
ولوشةنا لاتينا على هذه المسالة ,آلف دليل ولكن هذه نبذة إسيرة من‎ 
كدر فل له لابقال له قال ومن هداه الله فر المتدى ومن بضلل 2| له‎ 
» من سیل‎ 
) )7 وله هذا أيضاً كتاب (الصواعق المرلة فى الردعلى ا جبمية والمعطلة‎ 
وغبرها‎ ) )١( وكتاب ( دفع شبة القشببه‎ 
وبمكن القول بأن الذى دفع ابن تيمية وأنصاره إلى الميالغة فى إثبات‎ 
هذه الصفات والا كثار من اأ کلام فما حتی ا ام مأتهيزون به هو‎ 
ما استقر عله رأى جور .لين والفلافة من اسمحالة اتصاف البارى‎ 
تعالى حقيقة بهذهالصفات وقو طم بو جوب تأويل ما ورد فيم| منالنصوص إلى‎ 
معان تليق بذاته المقدسة واعتباره القول بشو تما له علىالدقيقة تشوما و سيا‎ 
ولعل ر ادن ا ی ف م کار ها غر یا متیر آوضح‎ 
مثل للغلو فى ننى تلك الصف-ات ومعارضته مذاهب المشبتين حتى إنه آلف فى‎ 
ذلا كتابا حاصاً ماه ( سيس التقديس 0)) وفى هذا الكتاب يعنى الرازى‎ 


(۱) وجه بدارال-کتب المر يه حترقم ۳۵۳۷ تصوف 

(v)‏ :و جد دارالڪڪتر نه ر لاص و اء ق عمد بن الأو صلى رقم ۱۹۸٩‏ ڪلام 
(۴) دارااھکاب کلام رتم ۱۸١‏ 

(4) دار الکتب رقم ۴۳١١‏ کلام رمز چ 


OS 

باقاة البراهين الكثيرة ٠ن‏ العقدل والنةل على استحالة اتصاف البارى ءا 
رست لزم کو له جسم ا فی حیز 8 عا ہة As‏ من شه الخصوم 
جیب عنما . 

ورذ كر بعد ذلاك كثيرآً من الا بات وال حاديت الواردة فى تلك الصفات 
وبأخذ فى تأوياما ما يتفق مع تزعته فى التنزيه , تلك التزعه الى تطامر واضحة 
جلة حى فى خطبة مذا الكتاب حيث يقول فيمأ : 

فاستواؤە قېرە وامتيلاؤه ولزوله ره وءطاؤه وئه حکه وقضاؤه 
ووجېه ۇجودە أ جو ده رح اوه وعمنسه حفظه وعو نه اجت اه و 
عفوه أو إذنه وارتضاؤه ویده إنعامه وإ کرامه واصطفاژه 

ولا كان هذا اللكتاب بتر من أفرم ما الف فى تأبيد مذهب النفاة 
للك الصةات ومعارضة جا عة المأوتين ها فقد اهم ان تيمية بالرد عله ا 
أسلفنا ونةض ما حشى به من رأهين 

والآن فلأخذ فى بيان مذهب كل من الفربقين فى هذه المألة 

رکاد یکو ن من‌النفق عليه بين‌الفلاسفة والمعتزلة نلك الصفات البرية 
وتاويل مادرد فيا من الا بات والاعادیت على عو يليت بذات اله تمالى کا 
فوا عنه صفات العا من العلل والقدرة وأو هما على ما سبةت الاشارة اليه 
وآما اللاشاعرة فا لتقدمون منم کای الحسن الاشعری وای بکر باقلا 
وغبرهما كانوا بون هذه الصفات وبتحرجون ٠ن‏ أو يلا عا يقتضى نفيرا 
عن ايله e‏ وجل ۰ 

قول الاشمر ى فى كتابه الإبانة ما ماخصه : 


و وة قو ا ا بر باه وملا وکدره ورسله وعا جاءوا به من عند 


~0 

لته وا روا الثقات عن رسو ل اله ل ب لا نرد منذلاف شيم وإن الله عر 
وجل واحد لا إله إلا هوفرد صمد ل بتخذ صاجبة ولا ولد وآن مدآ عبده 
ورتم ار اتی وو او وان ا خو و ار وان اة 
آتية لا ريب فيما وأن الته وبعث من فى القبور وأن الله مسو على عرشه كا 
قال ( الرحہن على الغرش امتوی ) وآن له وجماً کا قال (ء بب وجه ربك 
فوا جلال والا کرام ) وأن له بین بلا کیف کا قال ( خلت دی ) وقال 
( بل وداه موسو طتان ) وأن له عینین بلا کیف ک قال ( تجری بآعیننا ) 
وو ان اقه يقاب القلوب بين أصبعين من أصابع الله ءز وجل ونه عز 
وجل بضع السموات على إصبع والارضين على إصبع کا جاءت الرواية عن 
رسول الته بلي ونصدق بجميع الروايات النى يتما أهل الة-ل من النزول 
إلى السماء الدنيا ونقول إن الله عز وجل بجىء ورم القي۔امة كما قال ا[ وجاء 
ربك واللك صفاً صفا ) إلى آخر ما قال الاأشعرى » 

ويدعى أبن تيمية أن ذلك هو اارأى الوحيد.للاشعری لم تلف فى ذلا 
کلامه ولیس له فى المسألة رآبان أصلا كا ,دعي ذلك طاثمة من أععاه بل 
هوالرأى‌الذى ذ كره فى عامة كته 5ا لمو جز والمقا لات الصغير وال كير وغيرها 

وآتباع الاشعری آنفسېم حکون له هذا اارآی دون غیره ۰ فقد جاء فی 
امحصل لارازى ما نصه : 

د مسألة » الظاهر بون من ال-كلمين زعموا أن لا صفة لته وراء اسع أ 
امان راتت أو ان الاش ي اله هة ورا اق رة وال جه ص ورا 
ألو جود اوت الا متو ضف ای 


وآما البافلانى فبحك عنه ابن تيمية والذهى أنه ذكر فى كتابه الإبانة 


~ \A- 

, نان قال قال فا الدليل على أن نتو جا ويدآً قل( وبق وجه ربك ذو 
الجلال والا كرام ) 

وق وله تعالى ( ماءمنعك آن ت جد لا خلقت بیدی ) E E‏ 
وردآً ۔ فان قیل فا آذك رتمآن کون وجه وده جارحة إذ کن لاتعةلون 
إلا وجا أ وردآ جارحة قلا لاحب ذلك ۴ لا عب إذا لم نعقل عا قار اً 
إلا جا أن نقضى عن وأتم بذلك عل اله سبحانه وک لا بحب فی کل شىء 
کان قان بذاته آن کون جرھرآ لاتا وإباک لا جد قان بنفسه فى شاهد نا 
إلا ک۔ذلك اخ 

اذا صح هذا الذى نقله ابن تيمية والذهی عن الباقلاى ڪان هو 
والأشعرى من القاثلين بثبوت تلك المةات مقتضى «ذه الأصوص الصر عة 
من کت . 

وآول من اشنهر عنه آنه نن هذه الصفات من الأشاعرة هرامام ا لحر مين 

ا لجوينى وتبعه على ذلاى جيع متأ خرى الأشاعرة تقر با مل الغزالى والرازى 
والأمدى وغيرم . 

وك اىن تيمية عن امام الحرمين أن له فى تأويل الظواهر الواردة فى 
تلك الاعات قو لين فن الارشاد أوهما وا_كنه فى الرساله النظاءية رجع عن 
ذللك و حرم التأويل وبين إجاع السلف على كرعه () . 

وآما الغزالى فیذكر فى كتابه ( الاقتماد فى الاعتقاد ) أن ااناس بأزاء 
هذه الظواهر فريةان عوام وعلماء ويرى أن اللاثق بع وام الاق أن لا 


عاض er:‏ ف هذه اتا ولات بل ضع من عقائدم کل مأ دو جب ألش به 


= ۰ ۵ | =“ 
وذگر آن من الک رامة من کان رسمی الته جوهراً ومهم من يسميه جسما 
وكدذلك ملم من بقول إنه ٤اس‏ للعرش » والعر ش مکان له و بعضېم بول 
إنه ملاق لاعرش غير ماس وأنهم اختلفوا كذلك فی آنه ھل هو أ کدیر من 

العرش أو مثله أو أصخر منه ؟ )١(‏ . 

۴ علينا أن تغرف اجج ای :دلی ما کل فریی على الاثات أو انى 
ولكن الصفات البر ية كثيرة لامكن استقصاء القول فيا بإ يراد الأ دلة على 
إبانما أو نفا بالتفصيل ولذلك سنجتزىء بذكر أشهر ما وقع فيه الأزاع 
وال خر الحدل من هة الصفات اكرون مو دجا ماغدا ار دل 
سب ما نعتقد صفة الاستواء علىالعر ش وصفة النزول . 

استدل النافون لاس توائه ته_-الى على العرش بو جوه» بعضما مبنى على 
استحالة الاستواه نفسه وبعضما مبنى على استحالةاليز وال جبة فان الاستواء 
على العرش مستلزم ا وما استلزم الحال فمو عال أيضاً ٤‏ 

فن الدوع الاول ملا ماذکره الرازی فی تايس التقدیس من أنه لو 
كان على العرش كان حلة العرش حاملين له وهذا مستلزم للاحتياج . 
واكان الابتداء لق العرش أولى من الابتداء لتق الس وات والارض مع 
آ ن قرول تمالی ( إن ربک ته الذى خا السموات والارض فى تة أيام 
م اتر ى علىالعرش ) فيد تقدم خاقما )١(‏ 

ولو كان على العرش أيضا اكان ما يى هذا الجانب منه متميزاً عما بى 
)١(‏ التبصي ص ٠١ - ٠١‏ (۲) لاني مافى حذه الحجة من مفالماه فان تأخر الاعتواء 
علي امرش عن خاتق اء وات والارض لايد تقدم خلتما على خاق المرش على أن وله تمالى 


) وهو الذى 08 اأءوأت والارض ف س يام وکان عر شه ٤ل‏ الاء ( دقف لم لةه 
عړ لقا قا ٠‏ 
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هذا الجانب في-كون منقس) والانقسام من خواص الا جسام والله تعالى 
لیس بحسم (۱) الخ ما ذ کره الرازی 

ولابن تيمية ردود مستفيضة على هذه المحجج وما لما نذكر نما على 
سيل المثال رده على الحجة الأولى مما فمو بكر أن بكون الله حتاجا إلى 
الع رش أو إلى غبره ٠ن‏ الخلوقات . فان الخلوق هو الذىبفنقر إلى الحالؤ ولا 
يفتقر الخالتق إلى اغلوق وبقدرته قام العرش وساثر الخلوقات فهو غنى عن 
العرش وغبره وکل ما سواه فقبر اليه 

وإذاکان اله فوق اامعرش لم بحب أن بكون اجا ال._ه فان اه خلق 
العام بعضه فوق بعض ولم بجعل عاله عحتاجا الى سافله فالهواء فوق الأرض 
ولوس عتاجا اليما وكدذلك السحاب فوقماوليسعتاجا اليما وكذلك السموات 
فوت ااسح. أب واواء والارض وليت عت اأجة الى ذاك والءسرش فوق 
ارات الرس لف غفاعا ال ذلك نت عرو الال 
عااتی کل شیء عتاجاً لی علو فاته اکو نه فو قا عالاً علیما )١١‏ 

عل آنا ا 9 ی آن الته متو على عر شه استواء باق لاله 
وختص به کا آنه مر صوف بأ نه بکلشیء عام وعلی کلشیء قدبروآنه مع 
بصير وع ذاك ولا جوز أن بشت لاءلم والقدرة خصاثص الاعراض اانى 
لعل الوقن و قرم فكذاك هو سبحاله فوق العرش ولا امت لفوقيته 
خصأ ص فوقية الخلوق على الخلوق ولوازمما (۴) 
(۱) تاعس اتقد یس ص ۲۰ 


(۲) ماج ج۱ ص ۲۹٣۲‏ 
(۴) وعة الراثل الكري ص 4۲١۹‏ المقدة الخو » 


ت ۲ | - 

يةول أبن تيمية فى تمسير سورة الاخلاص : 

ASE SL AEN 
ما فحن امل اوا العلو والاعتدال ابكن لاتعل اة ا اغ‎ 
ما الرب الى یکون ما مستوبا مر عير أفتة_ار منه الن العرش بل مح‎ 
ا‎ 

وعلى ذلك فا ذكر ه الرازى وغديره من الاوازم لاستوائه تع. الى على 
اعرش لايقره ابن تيمية ولا ياتزمه وأما ماأحتج به النفاة على اء تمحالة الحيز 
والجبة الس مارم لاستحالة الاستواء على العرش فشر والرازى ف اميس 
دیس بذ ک ر زاهین عقلیة که ثبرة على فى الحيز والجبة » منم :- 

آنه لو كان متحيزآ لكان اثلا لسائر المتحيزات فى عام الماية واكان 
متناهیاً وکل متناه ٤ن‏ واکان عتاجا إلى الزالذى رشغله ولكان إما منقسا 
کون جا أو غر منقسم کون جوهرآفرداً وهو تشه لله بأحة-ر 
خلوقانه , 

ولكن ان تيمية رى أن لفظى û‏ والجيز من الالم_اظ الجءلة الى 
تمل آ كث من معتى ونه لا بد من التفصيل قبل الك د وا 
فار لفظ ال جة قد راد به ماهو »و جود كالفلك الاءلى وقد زاد به ماهو 
معدوم ك) وراء العام . ومن المعدلوم أن لا موجود إلا الخا تق والخلوق فاذا 
أر بد بالجہة اس مو جو د غير انه کان لوقا وانته تعالی لا مره ولا عط 
.ه شىء من الخلوقات فهو ليس فى جبة ذا الى 


وان ازنك اة ا2 عدعی وھوما فرق العام فایس‌هناك إلا الله وحده 


(۱) تفي الاخلاص ص ۱۱۳ 


af 2‏ ك 
فاذا قبل إنه فى جبة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العام Es‏ 
فور فوق اع عال هليه (۱) 
ومثل ذلك يقال فى لغظ ايز فأنه تارة يراد ه أس موجود فكون 
نها على الله وتارة راد به اش عد فلا بکرن laie‏ )۲ 

ولعل بن بمية فى [ثءاته للجة ورده على النة.اه بقسيمما الى وجو دية 
وعدمية «تأثر الى < د ما ابن رشد الذى صرح باثبات الجة فى تعاب 
الكشف وفرق بينما وبين المكان فقال ما نصه : 

, القرل فى الجة - رأما هذه الصفة فا زال أهل الد ريعة من أول الاس 
يث توما لله سبحانه حى نفم-ا المعتزلة نم تبحم على فما متأخرو الأشاعرة 
کا امال ون اقتدی بقّرله . وظ اهر شرع کہا تقضی باد ۔ات اج 
مثل قو له تعالى ( وحمل عرش ربك فرقم ومذ مانة ) ومثل قرله ( بر 
الان ااال اض م يمرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة عا 
عدون ) رمل قوله تعالى ( قعرج الملائكة وااروح اليه ... ) وشل وله 
) اامنتم ف لاان خسف بک الأرض فاذا هى غور ) إلى غير ذللف من 
الأيات الى إن لط ال-أريل عليما عاد الشرع كه »وولا وإن قيل آنم-ا من 
امتشابمات عاد اشرع كاه متشا لآن الشرائع كلما مبذية على أن اله فى السم|ء 
وأن منه تنزل اللاك بالوحى إلى النبيين-وأن من السماء نزلت اللكتب والبما 
الايا ی ا حى قرب من سدرة ا مى وجي الجكاء قد اتفقوا 


0 ماج اة < اص ۲۱۹٣‏ 
)ہ( اأ صد رل -؛ ص ۲٣١۹‏ 


of -‏ ا چ 
على آن الله والملائك فى المماء ‏ اتفقت جيم الشرائع على ذلك )١(‏ 

والشمة الى قادت نفاة الجبة إلى نفما هى ليم اعتقدءا أن إثبانما و جب 
إثبات المكان و إثبات ألمكان ,ر جب إثبات الجسمية ون تقول إن هذا كاه 
غير لازم فان الجبة غير المكان . أه» 

وأمأ صفة النزول فل برد ذكرها فى القرآن ولسكن ورد بها حديث عن 
رسول الله لی ونصه کا فى كاب العلو للذهى ر ينزل ربندا عز و جل 
كل للة إذامضى ”اث الال الأول فيقول آنا املك ذا الذی سای فأ ءط.ه 
من ذا الذی بد ونی فاستجیب له , من ذا اذى يستغفرنى فاأغة-ر له فلا 
بزال کذللع ) . 

وبقول ااذهى إن إسن-اده فرى بل بدعى أن أحاديث النزول متواترة 
ترد القطح )"( 

والرازی بتكام عن هذا الدیث من وجوه : 

0 أن الأزول يستعمل فى غير الانتال کا فى قوله تعالى ( وز لک 
من الانعام ١-انية‏ أزواج ) ومعلوم أن البقر والج-ل لا ينزل من السماء الى 
الأرض رکا نی قوله تھ۔ الى ( فانزل اته سسکینته على رسوله ) والانتةال على 
السسكنة ال , 

(%( آنه إن كان المةصو د ٠ن‏ النزول إلى السماء الدنيا أن وسمع نداؤه 
تعالى فرذا ا لمقصود ما حصل وإن كان المةصو د جرد النداء تمع أو لم يسح 
فا لاا فة ال ازول 


0 اكتف ءن مثاهج الادلة ص ٩٣‏ 


~0 = 

(م) - أن السا الدنيء| بالنبة الى ما فوقما من الا جدرام العظبءة ثىء 
صغيرجدآ . فکيف بالنسية الى الله جل شا نه » فاو کان ااباری بنزل اما 
حقيقة للزم إما التداخل أو فناء بعض أ جزائه وكلاهما عال 

وإذا استحال النزول الق على اله تعالى فلا د من حله على المجاز 
وال ل رة او ملا ر رن اراد أن هدا ا ار 
لاجا.ة الدعاء وقول الأعال )١(‏ 

والرازى من جمة أخرى يطعن فى تة الحديث ويةول إنه لم خر ج عن 
كو نه خبر واحد والتمسك خر الواحد فى معرفة ايله وصفاته غير جائز وإعا 
تقل أخبار الأحاد فى العمامات قط وذلك لام | مظنونة ورواتما غير 
مدو ن ان الصح-ابة وم أعل الرواة قدرآ لا تفيدد روابمم القطم. 
واايقين وقد طعن بعضم ى بمض 

وقول الرازى إن حاعة من الملاحدة قد وضعوا كثيرآ م تلك 
الأحاديث المن-كرة واحتالوا فى ترويما ءلالحدثين وبعجب منأن الحدثين 
بحر حون الروايات بأقل العلل كحب على ووه ثم م بقبلون هذه الا حاديث 
انی بو صف فیما الله ا ببطل ميته وربو بيه )٩(‏ . 

هذا ما ذكره الرازى خاصاً بصفة النزول » ولكن ابن تممية بكر أن 
بكون فى الة-رآن أو فى السنة لفظ نزول ليس فبه معنى النزول المعروف 
لا اا اة الم ب و امرف المرب وول إلا دا ا لمش ولو أرب 
غير هذا ا لكان خطاباً بغر لما واستم الا لاةظ المعروف له معنى فى 


0 ا لتقد س لارازي ص ٠١۴٤‏ 


۲٣٣٣س‎ « « » (v) 


- 0= 
مەنی آخر وهذا لا جوز (۱) . 
ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يول بألنزول الحةي الذى يقتفى 
هو ط البارى جل شأنه من على العرش إلى الساء الدنيا . وهل هو جوز 
E NE E‏ 
ا أج لابن تبمية نصا بفيد هذا » بل مذهبه اصرح الذى بذ كره فى 
عام ڪه أن اله فوقق ”مراته على عرشه بان عن خلقه وأ نه لا عصره 
ولا عبط به شیء من علو قاته کا آنه لا عل فی شیء مہا , 
راذا فلا معنى للنزول عنده إلا أنه صفة لله ءز وجل لا بماثل نزول . 
ا للق کا أن استواءهلا ماثل استوا. ا لخلق » فان الله عنده لاله ٹیء» لا فی 
E E‏ 
بقول فى نفسير سورة الاخلاص : 
وفالرب سبجانه إذا وصفه رسوله بأنه بنزل إلى سماء الدنياكل ليلة وأنه 
دنو عشية عرفة إلى الحجاج » وأنه كلم مر سى فى الوادى الاءر ف البقعة 
المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى دخان » فق-ال ها و للارض 
اتا طوعا و کر ھا لر یام من ذلاك أن تكون هذه الافعال من جنس 
زشاهده من نزول هذه الأعان المشودة حى بقال ذالك يستلزم تفريخ 
مکان وشغل آخر (۲) »› 


وأا ما حکاه أبن بطر طه | ف ر حاته من قو له )^( 


کک 


)١(‏ #موعة الرائل الکبری ص۲۲۷ ٠١‏ تيان طبمة مني 
(r)‏ تير الاخلاص ٩۴‏ الطبعة الأول ثة ٠۴١۲‏ 
(۴) مو الرحاة المشهور توش نة ۷۷١‏ م 


= ت 

د وكنت إذ ذاك بدمشق خضرته ( أبن تيمية ) به م عة وهو بم ظ الاس 
على مندير الجامع ورذ كر م > فكان ٠ن‏ جل كلامه أن قال إن ايه بزل إلى 
اء الدنيا نزول هذا ونزل درجة »ن درج ال بر » فعارضه فقيه مالک 
يعرف بابن الزهراء وأنككر ما كام به فقامت العامة إلى هذا افيه 
رو و ال و A‏ حى سقط عبامته )١(‏ . ا 

قد کلم ا ابن تة فى ذللك وردوه ا لإ يدع عالا للدك ف 
طلان» لا ) وأنه عخالف لما ذكره أبن تيمية فى عامة كدتبه . 

اة کن ا ق ا ن 
ابن بعلو طة بد مشق وعلى ذلك تكرن هذه الواقعة مفنعلة ءن أساسما . 

ولعل من الواجب هنا وحن تتكلم عن أعظم مألة كلامية فى ذهب 
ابن تيم.ة أن شير إلى ما يتمك به فى إثبات تلك ااصفات اجالا , فو برى 
A TT E TE‏ الساف كام-ا متضافرة على الاثات 

وأنه ليس فما حرف واحد عاف ذلك لا نصا ولا ظاهرآ فلل يقل الله ولا 

ر وله ولا أحد مى السلف إن الله لوس فى الماء ولا إنه ايس على Ew‏ 
ولا إنه ليس داخل العام و لا عارجه إلى غير ذلك من عبارات النفاة وحينئذ 
فلا او إما أن ,ڪون الح هو ما يقوله هؤلاء اانفاة ءن هذه العبارات 
وحوها دون ما يفم من السك تاب والسنة وإما أن بكون احق ف ذلك ع . 
آهل الاثبات . فان كان الأول فعلوم أن القرآن لر ين هذا ولا الرسول ولا 
اعدا من لاء لاان وأعة الي ولا كن لاد أن ل عن 


واحد من هو لاء آ4 8 وا به ف کف یګوز دلي الله ٤‏ عل 


۷۷ مرذب رلة ابن بطوطه ء٠ ص‎ )١( 


0~ 

رسوله م على .ير هذه الامة أن ,تكلموا ما هو نص أو ظاهر فى خلاف 
الحى مم الحتى الذى بجحب أعتقاده لا بو حون به قط لانصاً ولا ظاهراً , 

لة_د كان ترك الناس بلاك تاب ولا سنة أهدى هم وأنفع على هذا 
ادل 6 جو اعاتا ا عاف إل ادن 
فال ک۔تاب الذی جہ۔ لہ الت دی لاناس و باناً وعدا عند ااتنازع لا بصاح 
ذا للاهنداء به والرسول الذى به الله وأمره أن بين للنداس مانزل اليم 
وأن بباخ البلاغ المبين معزول عن التعليم والأخار بصفات من ار : وإذا 
کان اتی مم النةاةفكيف لم بةلى الرسول يوم من الدهر ولا آحد من سلف 
الامة إن هذه الأيات والاعاديث لا بقصد ما ظاهرها وأن من مسك 
ما فی باب آلاعتقاد فو ضال حى عذرها :اس ولا باخذوؤ | عقاأدم منْہا . 

قد يقال إن هذه الأيات واا عاديث [غا آريد بيا خلاف ما يفم مدا 
أو لاف مادلت عليه وإنه لاضير فى ذلك مادامت لغة العرب قد جات 
بالحقيقة والجاز فاذا تعذر استه ال اللةظ فى معناه الحةبي أو امتمحال وجب 
[ما صرفه عن ظاهره بتأو يلات مناسبة » وما السكوت عنه وتةويض العدل 
فيه إلى ایت ت الی . 

وانكن أا كان ب على الرسول حينءذ أن بين للنءاس التق الذى 
بحب التصدیتی به باط رظاه رآ بل ویین طم ١ا.يدطم‏ على آن هذا ال كلام 
1 برد به مفو مه ومقتضاه فان من المعلوم باتفاق العةلاء أن الخاطب المبين 
إذا ةكلم »جاز فلا بد أن يقرن خطابه با يدل على ارادة المحنى المجازى 
لا س) إذا كان المعنى الحقى لافظ باطلا لا جوز اعتقاده فى اله , 

وإذا م يركن فى التكةاب ولا فى اة ولا فى كلام أحد مني السلف 


ك ۹ ۵ ۱ ّ2 

ما يدل على الى أصلا وكانوا لاتكامون إلا بالاثبات دل ذلك على س 
الاثبات هو الذى يعتقدو نه ووعته دونه ع دون النىء الذى لم بت كلموا به قط 
ول بظر وه () , 

وقد بة.ال أبضاً إن الدليل المة-لى دل على امتح-الة هذه الظراهر فاو 
اعتقدناها كان ذلك مكابرة لامةل وأن انكر تاها كان ذلاك كديا للشرع 
فو جب إزالة لانءارض إما تأوباما عا يوافق المقل أو الإمساك عنما 

وکن من الذى سل لم أن العقل عيبل هذا أو آنه موافق ذهب فى 
انى بل العةلالصر يح إا يرافق ما أيته الرسول وليس بين المحةو ل الصريح 
واانقول ااصحيح تناقض صلا . اه 

وأغيرآ ند هذه ا مشكلة متعاقة إلى حد کبیر ماګا الك والتف اه 
والتفو يض دالتأويل والخلاف نى ذلك نان نفاة تلك الصفات يعدون ماورد ‏ 
فا من الآءات والاحاديث من القشابه الذى لا بعل تأوبله إلا انه أو 
هو والراسخون فى العدلم على القواين فى الأية ٠‏ وخصومم يعارضو نمم فى 
ذلك وبةرلون إن هذه الأبات وال حاديث ظاهرة الدلالة على معانيماوليس 
فا آی اشتاه بل يذهبون إلى أبعد من ه.ذا وهو آنه ليس فى القرآن ولا 
فی الحدیت لفظ لا بفقه معناه وآن رول الله یلا م عت حى کان عا به 
على عل تام يحمي معانى الأبات القرآنية وال حادرت انيو بة كلا 

وإذاً فلا بد لنا مى معرفة رآى ابن ية فى معانى هذه الا لفاظ ومايعد 
من الآبات والاحادیث فی نظرہ ےکا وما يعد منہا متشاما وهو يوضح لا 
ذلك فى رالة خاصة سماها ( الا كليل فى ا )شا به والتا ويل ) فضلا عماو جد 


0 4 لصتا هذه اجج من اتید ة اجو »ال کړی وة نگ وءةاار سال وااحا ثل + ۲ ص ۸7 


ج ۰ ن 
LN ES E Er‏ ) 

ST‏ اک بنقسے إلى ثلاثة آقسام يقابل کل واحد منما 
نوع من لمتشا به , فالإحكام -- إما فى النمنزبل ويقابله ما بلقيه الشبظان ءا 
زسخ؛ انه وأزاله -٣-‏ وإما فى إبقاء التتزيل ويقابله المنسوح الذى هر رفع 
ما شرع -م. وإما فى التأوبل ومعناه عبنز الحقيةة المقصردة حى لا ةبه 


ت المتش امات أى الى هبه هذا وتشه ذاك ڪون 


نخر ھا و اله لهالا ی 


اف 

فة لان 7( 

٠‏ ورى ابن تيمية أن القش-اء أس نسی إضانی فقد بشتبه على إنسان مالا 
پشتیه عل غیره وقد بکون فی الفرآن آیات کثیرة لا ودل مدناها 8 

لاء فضلا عر غر م ولو ی ذلائ فی آرة معینة بل قد رشکل عل هذا مابعر فه 

ذاك وذلاك تارة ة بكون لغرأبة فى اللفظ وتارة لاشةبأه المعنى بغيره وتارة 

لش مة فى نفس الإاذان عه من معرفة الحى وآارة لدم التدبر اتام وتارة 


لبر ذلا ٥ن‏ الاعات ول ذلا ل ی أن مورف المعدنى ألأذصرد من 


هذه الارات سمل 5 کن در که 6 دی ذلا من رل عه 2 ن ان( 


وأما لظ الا و إلى يمول أبن تة إن له فى عرف | ساف معنہ ین 
١‏ - أ رها سەر اكلام وان متاق سواه أوافق ظاهره م اوه 
فون الأويل والنفسير ذا المعى مقار بين أو مترادفن وهذا هو الذى 
عأ عاوھد )ا فال إن الول اء بعلمون تاو له ٠‏ 


ود بن جربر الظبرى قول فى تفسيره ( القول فى #أويل قوله كذا 


(۱) گوعة الرائل الڪري ج ۲ م > 


(۲) تفسير سورة الاخلاص ص ٠۲١‏ الي .۱۲١‏ 


6 
a 
a 


® 
وكذا ) ( واختاف أهل التأويل فى هذه الآية ) وعوذلك ومراده التفسير 
والقرآن کله ذا المعنى ۔ حكه ومتشامه - »كن 7أويله عند أبن تيمية 
لوس فه شیء e‏ فممه رمعرفة ا مراد منه بل وها نى القرآن رة الا وقد 
تكلم الصحابة والةابعون فى معناها وينوا ا مراد ما . 
ال اھ د ) عر ضت الصف عل ا عاس ر فاته إلى انه أقف 
عند کل آرت اله (e‏ . 
aT‏ ااا الا ونا آعل في آنرلت ) . 
وقال اوسن ل الته آبة الا وه و حب أن بعل ما آراد ما ) . 
ودا u‏ 2 ,کل ما رطاب من عل الدین . () 
ey‏ ا تممه عل من وقول إن اذش ابه ا ف دعنى الافظ مث 
لا بعل المراد به إلا الله الى » يري أن معنى هذا أن الله أنزل على تبيه 
کلاما لم سکن ېم معتاه لا هو ولاجر یل ولا غير هما . وھ ذا قدح فی انی 
ا وف ال ران (ذ کان هرل ا a‏ ایرآ جه مانا وهدی ونرراً 
وشفاء وأم ا آن تد بره ونع قله کله ل يمشن منه شيكءآ لا بتدبر ولا يعةل . 
وا انول ان فن ا ا 2 ابلاغ المبين . 
فو کان ف ا ن یہ ل 7 مه معناه | نکن ونال می الاس مل ار 
وع له وم بكن الرسول حينئذ بن لاناس ما زل er‏ ولا بل ابلاغ این 
و حيفثذ عكن اكل ماحد ومبتدع أن بقول الحق فى نسر الاس ماعلته 


برای وعئل لى 8 ا ما اھان ذلا ا Sade‏ متشأاة . عل 


)۱( الموافقه ج ص ۱۲۰١‏ 


E 
معناه لا اذل 4 وف هذا سد ءاب ادى والمان‎ r أ موناھ| وما لا‎ 
(۱ من جه الانياء‎ 

علي أن اكلام إا بقصد به مام الحخاطب ‏ فاذا ل بقصد به ذلك كان 
6( واطلا والله ال وړ ازه أده عن فعل العف والباطل : ف کف قول 
الاطل واآعہمثف وکام کلام از له ع ١ al‏ ر دک ب4 فام )+( . 

م - وأما المعنى الثانى لاتأوبل فو نفس المراد ,اكلام فان كان ااسكلام 
طلا ) اسا ا 2 ( فتأ وله س فل اا ره و العظرر ک قات 
سبحا نك اللبم ربا وعم دك الم اغةرلى ب أول الةرآن ) تەی أن هذا هو 
اا تمالى ) فسح ڪمل زك وام تعفر ه) : 

وان کان الكلام خا فأو بله نفس شىء ار 4 

فتأريل ما خير الله به عن نفسه وعن اليوم الأخر هو نفس الحقيةة 
ى خر عنما وناك ف حی اه هو کزه HE‏ وصفاته الى ر بعلما غيره وتلك 
هھ ارا به آأذى ۰ عل تاو باه إلا الله فان أ ر رعرف ك فة مأ آخبز 
آله به عن مده ولا رقف عل کنه دات وصفاته اغیره وهڌا ف نظر أبن 


ميه هر ما ب تور رض الم و4 ل اه عز وجل )س( 


Tk 
۹۸4 اأصدر تسه ص‎ (( 
Yê ف عوړة الاخلاص عن‎ (+) 


ا ar‏ 
المصل تن 


صم ر لمال ںی الا 

وى هذه المسآلة بالذات تنجلى براعة أبن تيمية فى ال جمدل وقدرته على 
استخدام المنعاق رغم عدارته له وعاولته نقض کثیر من مبادته وقضاراه 

وان كان الغزالى سق ينقد الفلاسفة فى م فان کلامه فما لا 
خلو من طرافة وابتكار : 

وهنا لابد لنا أيضأمن بيان المذاهب الختلفة فى هذه المسألة وموقف ابن 
تيمية مما . وقد يما هر نمسه بيا شافيء] وناقشما مناقشة حارة لا س فى 
كتاه (منماج السنة ) و كنا لانمتمد فى صو يرهذه المذاهب إلا على آفوال 
أعابما مأو ذة من كتهم على ما تقتضيه النزاهة العلبية . والمذاهب الأصلية 
فده الما لا دو لاه ت ) 

١‏ - ذهب الفلا فة القا اين بقدم العام 

۲ - مذهب المتكامين القاثاين عدو ثه 

م - مذهب أبن تيمية الذى ردعى أنه مذهب أهل النة والحديث 

ا أما الفلا غة فلا جد فى تاخيص مذهم خيرآً من قول أبن سينا 
ف السا رة : 

OT‏ فتعل أن جمبع ما سواه هوفعله ۽ وأنه صدر عنه لذاقه 


o‏ 5 رشتر ط ا اسه عد وزمان لان الزمان تابسع للح ر كات وهر 


و ی 2 « a ieft f‏ 4 7 مه 
هن فحلا ٤‏ م اتر ط ەق ۰ ااا EY‏ هأ لى ومنعدم ف TT‏ 
j»‏ أ 1 2 
و 3 ز جوده لے بے وا لزا ته کون سا :ھا ن ا ەمىك من عیره 


ای 
فاذا کل د وى الارى مالل يته لدم عل الو جود ديةا ذاتا لازما 


1 : : $ ا‎ ٣ 
8 ٠ ٤ ا‎ 2 &) ei‘ ¢ HH 1 jot Wete A KET 
ع آنا ر4 ار ا و 7 ھن اذى شع ذب‎ E د ر ا و ي تا عل‎ 


على ما کان فالا صد زر 


j ol of |° =‏ 8 
و 6 هلا اَن أذ ت ذا دفر مه شی“ و ٍ 
a‏ 


إذا صدر فلا بد من تعر لذاته عدوث إرادة أ طح أو شىء 


ا زشءه شنأ » وهذا عاأل LES‏ امل ف HE‏ ز إلا مال سص٫أدرة‏ عه فیعلم ا 


i 2 3 8 :‏ ۰ أ“ ei»‏ ^ 
ل عوقف ا مان هډ اللا م وق هو أ لى ا [فعل وہ : جوا وٹ عیه غا 


: و ا‎ 4> : E ET 
و کش رامل ف ےت زا م دز وة ید : قانع تددر س ل قصل زے‎ 


e TT ۰ 3‏ 8 3 
قود ق 2eli‏ مدن امعل › ان ر Ti‏ ج طر فيه إلا امہ ہیا 
س 8 . ٤‏ . سے . 
ا 3 م ل ف ا e‏ ص ر فا ع فاا وغول اسا وال يب لما 
e‏ “ 


1 


غار عا ولاجااز أل کو ى جا ار جا ف لان هو جو د إلاهو. 


yy 
بر وانغعال ف‎ a فلا جوز‎ 


وا7 و & ول ن قا بلا لاتير ا مال ژھ ال س ما رش اء وشت 
و ده 1 اتاب () » 

و ھا أن ألفلد س44 ة فاون صر ح4 نهم العام األومأن و وإن جعلوه 
عدا بالذات ممنى امتناده الى الغير 


وتك اليجة الى أشار الما ابن سينا بقوله ( وتعقيق هذاءأن الذات إذا 


رصہ د ر م شىء . , 2 ( ھی E‏ قول الغرالى ف النہافت من قوی 


م 
س 


)4( اار .4 ألمرعيه لابن سينا ص۴٠‏ بدار الكتب ضفن وع فأسفيةرض (و) رقم ۴۴۲۹ 


- ۱ 

ال دلة الى خرن ا ف ى « فا الاب . واذلك اجمد ف تة-ربرها وإبراد 
ار قات غ 7 

وکذلک ی ا اة ق ذه اة ئن ا م( ەگمذدزرل عأ ۴ الول 
بقدم العام زول قررھا ف زا 2ء ) ألإرادة و 2 ا ا ا من 

وأعظم pnn>‏ فر هم ان e 1 e‏ و ا ر 8 els E‏ أن 
ا مو جوده ۴ ول ازم ژ جود المعول ۴ الأزل لان ال ل التامة ل 
بتار عنما معلو ها . فانه لو تأر لم تكن جيع شروط الذهدلى و جدت فى 
الأزل 1 ا ا نی باعل رة 54 ما اسم تلز م المعاول واوا فدر آنه تزاف عنما 
المعلول لم تكن تامة 

وإن لم تسكن العلة النادة الى هى جميسع الامور المعتبرة فى الفعل وى 
الممتتى ال :ام لو جرد ألفعل رف د شرو وط ااغعل 1 ی لزم ٥ن‏ وجودھا 
و جود الفعل إن سکن جعم ف الاوك ول رك ذا وجل المفعول اید ذلا 
من بورد مەب وإلا لزم ر یح أن طرف ا 5 وه وإذا کان 
هناك وب اث وا لعو ل ف EES‏ اقول ا خدادٹث الال وب لز مات نسل. 

الوا و !لول اھا م لعل التأهة ا لر مه الممعلو ل او جب إا ےا سل 
واما القرجيح بلا مر جح (),» 

وقد ناقش ابن تيمية هذه الحجة من وجوه كيثيره نذ كر أهمما فع) بى : 

- إن القوك بملة تامةءستلزمة لعلو هما نزم أن لا عدث شىء » وإن 


)١(‏ كاب الما فت لاغزالي ع ۷ طبءة الحلي سنه ۱۴۳١‏ م 


(۲) ج وعة الرعائل اأكري < ١‏ ص ٣ا ٠‏ 


~1 - 

کل ما حدث فى العام حدث بغير إحداث حدث » ومعلوم أن بطلان هذا 
ين من بطلان الةساسل و بطلان القر جح بلا مر جح . 

وذلاى أن العلة التامة المستلزمة لمعلو ها يقترن ما معلو ما ولا جوز أن 
خر ہا شیء من معلو ھا » فکل ما حدٹ مر الحوادٹ لا جوز آن 
بحدث عن هذه العلة التامة لأن ذلك يسنلزم إما عدم هذه الجوادث » أو 
قدمما » وكلاهما باطل » ولس هناك ما يصدر عنه اكنات سوي الوأجب 
بنفسه ء فاذا امتنع صدرر الحوادث عنه ولوس هناك ما ع وما غيره لزم ان 
تعدث بللا عد ث . 

وأبضاً فلو قدر أن غيره حدما » فأن كان واجبا بنفسه كان الةو ل فيه 
كالقول فى الواجب الأول » وإن كان غير واجب بنفسه كان مكنا مفتقرا 
إلى مو جب بحب به » تم إن قيل إنه حدث كان من جلة الحوادث فيكون 
القول فيه كالقول فى غيره » وأن قل إنه قد كان له علة تامة مس لزمة له 
وامتنع حينثذ حدوث الحوادث عنه ؛ أن امسن لا يوجد هو ولا شىء 
من صفاته ولا أفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فاذا قدر حدوث الحرادث 
عن ٤‏ سکن دم معلول لعلة قد عة قبل هل حدث فيه مبب بقتضى الحدوث 
آم لا فآن قبل لمحدث سب ازم التر جیح بلا مجح » إن قیل حدث س بب 
ازم السلس ل کا قدمنا . )١(‏ 

وقد يقول الفلاسفة جوابا عن هذا إن الواجب بنفس-ه هو علة تامة 
ازلية لالم با فيه من الموادث المنجددة وآن فيضه عام لكنه توقف على 
القرابل والاستعدادات الناشئة عن حركات الافلاك وأن الحرادث إا 


. ۴۲۲ اأصدر فه ص‎ )١( 


-- ۱¥ -- 
غر وجردها لتأخر هذه الاتعدادات . فان الحادث الأول مثلا ببكون 
شر طا بعد القابل للحادث الثاني , والحادث الأے_اى هو شرط معد لفيض 
اثالتفوهكذا. ) 

وکن هذا کلام اطل , فان علة الجادث الانى لا بد أن ت-كون بتاءبا 
موجودة عند و<وده وعند الحادث اللانى لم مجدد للةاءل الأول أص به 
قعل إلا عدم الجادث الأول وجرد عدم الأول لا بوجب عندم للهاعل 
لا قدرة ولا إرادة ولا غيرذلاك كف بتصر ان فر ان دان 
کان صدوره عتنعاً منه . وحاله حاله ۰ لم بنج دد إلا آمر عدم لړ يوجب له 
زادة قدرة ولا إرادة ولا ءل ولا غير ذلا )١(‏ 

عل أن هذا نما >كن أن قال فما تىكون علة وجوده غير علة أستحداده 
وةبوله . فقد تخر فعسل الفاعل هناك لعدم استعداد القدا بل ٠‏ وأما واجب 
الو جود الفاعل لكل ما واه فلا يتقف فء-له على آس آخر من غيره . لا 
[عداد ولا إمداد ولا قبول ولا غير ذلك . فلوقدر أنه علة تامة أزلية لوجب 
أن بقار نه معلوله ولا خر عنه شىء من مغو لاته ٠‏ 

م _ ما الو جه الثانى فروأن الفلاسفة قد تناقضوا <يث ”موا العام خلوقا 
عدا ومعلوالا مفعو لا ومقدوراً مادا رقدروه مح ذلك قدا أزلاً واجب 
الوجود بغ. م ه يث عتم دمه فأن العم ن ال مووا رادا ٣ر‏ 
معلولا »معدو لا بوجب العل بکو نه حادثاً کاتناً بعد إن لم یکن . قان الہ لى 
والخلق و الإتداع والصنع وعو ذلاك لارعةل إلا مع مور حدوث المفعول 


فاح ن کون آلشىء معو لا و٬ين‏ کو نه قد ار E‏ للفاعل ف 


۲( مچ اسه »1 ۴ 


أا Ç hu‏ 8 ازاري. ب يا اک 


کن م ګوزون وجوة م#عول 
ie te :‏ 2 ا 
جب اللات ازل فلم يله < منہم . بل م متفقون على آن کل 
معو ل فانه لا ,سے 4 ڪڪون إلا چ 
وکذلال ا بذ کره هور و امال تاھ È‏ س | م ن ا ا و جو ده 
و عل م ود وو ل قد عا أ لا قول باط ع جاھر اأمقلر., ی eK‏ ا 
وآ اء 5 فم 4و وأفقون اا ار لاء ۴ ان کل وڪن عکن زج ده 
وعدهه لا بكرن إلا عدا 
وا سط حین قال إن لفاك قد لم جعله مع ذلك عکاً کن وجوده 


() sey 


١ 16‏ س ٠ة‏ ؛ 
شذا: ن ھا اورده ان تممه فی إ رط سال ججج | افا رة ل دم اأ امال 


فال ء كذللئ ناقشرم فى كيغية صدور العا لم عن الله 
1 3 


۱ 


وک اقش مم و ذه 
وفى قوم آنه لا يصدر عه إلا زاحد 

فد قالوا انه مادام ااباری واحدا من کل وجه ولیت له صف ز 
على ذاته تقتضى الأفعال الختلفة بل كان الفعل من آ ثار کال ذاته فلإ بد أن 
رڪڪرن ادر | ول عه ا rh‏ لو صدر عله الان اکان ذلا 
الصدور غل جتن عتمتن , أذ ا الالومة فى الفعل تقتضى الا ية فى 
الفاءل . ولذلك كرا بأن اأمادر | 9 TE PED‏ 
کل جسم فہدو م رکب من ایر لا وما عتا جان إلى علتين أوالى 


de اساد‎ MEE b5 ذأت ا از ن والواجب لا . ز فو املد‎ iS 


٣٤١ ماج السنة جاص‎ )١( 


AS 

إلا وهر ا جردا رر ل رل0 ' 

ور ی‌ابن تيمة ردا على هذا أن جعامم الوا جب واحدآ »ن کل وجه 
و جردم له من کل صفة أمرتقدبرى محض لابتصور وجو ده إلانىالاذهان 
إذ لا يعةل وجود ذات فى الخارج بجردة عن جيم الم غات 

م إن قولمم الواحد لايصدر عنه إلا واحد قضية كلية وثبوتما فى بض 
الصور ( e‏ رض عم 4 ( 3 بس ازم أن کون کاية إلا ها س لمشيل 
( قاس الغائب على الا هد ) وهو قياس مى لا يةد البقين 

کف وم لا بعلهون واحدآفی الشاهد من کل و جه صدر عنه شىء 

وما مثلون به من صدور الق خين عن النار والتيريد عن لاء اطل 
فان تلك الأثار لا تصدر إلاعن شيئين قابل وفاعل 

وأيضاً فاذا لم يصدر عذه إلا واحد ا بقرلونه فى العةدل الأول فذلك 
کک إن کان واد دآ من کل وجه لزم آن لا یصدر عه إلا واحد 
وهل جرا : ون کان نيه رة ما پر جه من الوجوه , فان كانت تلك ااكثرة 
وجودية لزم أن يكون صدرءن الأول أ کمن ا . وإن كانت عدمية 
لم بصدر ما وجرد فللا بصدر عن اإصادر ا شىء 

وما احتجاج الفلاسفة على ذلك بأنه لو صدر عنه شيتان اكان «صدر 
هذا غير مصدر ذاك فلزم اا ركيب 

فيمكن ا لجواب عنه بأنه ليس صدورالاشياء عن الأول الواج ب كصدور 


الح_ارة ن انار وڪره ی لزم ډوز د ادر تعد د ااصادر 1 ل هو فاعل 


)۱( الرالة العر .4 لابن ما ص 9إ 
۴-۴ 


~~ | - 

با لمشيثة والاختيار . ولو فرض تعدد المصدر فمو تعدد أمور إضافية وتعدد 
الأضافات والدلوب ثاب له بالاتفاق ٠‏ ولو تدر أنهتعدد صفات حقيةية 
فذا يستلزم الول بذبوت أأصفات وهر حق 

على أن لظ التركيب ءن آلا لاظ الجملة المشتركة الى براد احق و باطل 
وهو هنا غير لازم بالإعنى الذى إنفيه الدليل بل بالمعى الذى يته الدليل () 

ب - وأما المتسكلمون فقد اتفةو ا جميع-أ على حدوث العام باازمان 
واستدلوا لذلك بأ دلةكثيرة أشبر ها نالعال عبارةعن جواهرفردة وأءراض 
وال جواهر لا تفلو عن الاعراض ( فاا إما متجركة أو ساكنة أر جتمعة 
أو متة-رقة وكل ذللك أعراض عندم ) والاعراض حادئة لاا تغيرة 
ومنتقلة دابا من حال الى حال وما لا خاو عن الو آدث فمو حادث * فثبت 
حدرث العام بجواهره وأعر اضه (۲) 

وقد اتخذ الاةكامون حدوث الما ل عءدتمم ف الاستدلال على وجود أله 
کا قدمنا وقالوا مادام العالم حادثاً آی مو جودآً بعد عدم . کان لابد له من 
حدث بغر جه من حيز العدم الى حيز الوجود 

کا ام دلوا عدوت العام أبضاً عل أنه تعالی قادر عختار لا مو جب بالذات 
اذ لو كان موجياً بالذات اكان أثره قدا مثله لامتناع خلف العسلول عن 
عاته التامة . غدوث العام دلمل على أن اه اوجده بةدرته واختیاره 

ولکن كيف حدث العام عن اله . مع أن انته بصفاته قدیم . وهل 


صو ر حل رٹ حاأادث عن فد ردول واطة حا دة فضت ذلك الحدرث 


١١٣١د١١١ ص‎ ١ < مناج الستة‎ )١( 
٠۴ الاقتصاد في الاعتقاد للغز الي ص‎ (}) 
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هنا اختلف الم_كامون , فقال الأشاعرة إن الال إنما حدث فى وقده 
الذى حدث فيه بارادة قد عة تم لقت باج اده فى ذلك الوقت دون غيره . 
فو جب وجو ده فيه 

لا يقال ل علقت الارادة بوجوده فى ذلك الوقت مم تسماوى الأوقات 
کا فی إمکان و جود لالم فیم_ا وى خصص خصص ذلك الوقت بوقوع 
الوجود فيه , فان الارادة عذ-دم صفة من شألما اتخصيص والنر جيس 
د بیز ااشیء عن مله 

ولا قال أبضاً إن هذا يمن لزم تر جبحا لارادة لحد الاين التساو بين 
بلا مرجم وهو عال . فان ترجيح ااقادر الختا لحد الأ رين الاو بين 
بلا مر جح من خارج لیس عمتنم عندم بل هو جا » واا الممتاع القرجح 
بلا مر جب (أى الوجود من عير مو جد  )‏ 

والحاصل أن الأشاعرة برون أن تعلق الارادة القدية بايعاد امال فى 
وقته الذى حدث فيه كاف ا رمن غير احتیاج ل شی ءاخر من دوت 
إرادة فى ذاته تعالى أو و جود ميزة فى الفعل ترجحه عل الترك ور ذلك »› 
ب لاا شىء إلا عض الارادة . 
قول الغزالى فى كاب الاقتصاد . 

« وکل فريق مضظر إلى اثبات صفة من شأنبا ميعز ااشىء عن مله وليس 
ذلك إلا الارادة ي فكان أقر م الةرق قبلا وهدام سپیلا مر آثبت ھذہ 
الصفة ولم بحعاما حادثة بل قال هى قدية متعلقة بالإحداث فى وقت عخموص 
فكان الحدون فى ذلك الوقت لذلاك »)١(‏ 


0 الاقتصاد ف الاعتةاد ص ۱ه 
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ن 1 کار ھەر ر ارأدة قد عه وتام ولا کون معا المراد ف 


اللأزل ءبرآً ذهب من ذهب من المعتزلة إلى أنه مر بد بارادة حادثة لا فى 


ڪل يعون بذلك ک) قال اليد فى شرح المواقف أن الاشياء اما تر جد بكامة . 


کا ر ا غ 00 

وذهب ال-كرامية وبعض المعتزلة إلى أنه مريك بارادة حادثة قاة بذاته 
وجو زوا أن :کون ذاته علا للحوادث )١(‏ . 

رمم) بسكن من اختلاف بين المتكامين فا حدث به العام هل هوارادة 
قد عة أو حادڈة قا ١ة‏ بذانه تعالى أو لا عل ها فلا حلاف بوم فی أن العام 
حادث » معنی أ ضا هو ودا د أن کن وا . وأن ينه وبين وچود 
N N‏ 

وان تيمية بعارض ا اى کا عارض من قل رأى الفلافة 
وبرى أنه يسنلزم الة-ول بأن البارى لم بزل معطلا عن الفهل أو غير قادر 


عه 2 صار | Ye‏ وقادراً دن عير دد زب أصلا وجب له القدر ة والفعل 


آوأن الفعل كان :مآ فى الاأزل م IEEE‏ ن سوب اقتضی امک نه 
وهذا يتلوم الانقلاب من الامتناع الذاى إلى الامكان الذانى مع ما فى هذا 
القول أيضاً من وصف اله بالمجز والتعطل عن الفعل مدة لا تقأاس جا مدة 
فاعایته وهذا نةص بحب تنزیه اوه عنه (۴) 

ویازم ھۇلاء ارتا ان ا لحادٹ اذا حدث بہ۔د ان ل وکن عدا فلا بد 
أن کون مكنا والامکان ليس له وق جدود . فا من وقت يدر الا 
(۷) ثرح الوافف ج ۸ ص ۳۷۹ العامة الأولى سثة ٠١۴١‏ ه 


(۲) الصدر نف» ص ۸١‏ (۴) ماج ۱ ص ۴٩‏ 


# 
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والامكان ثابت قبله . فليس لامكان الفعل ونه ميدأ تسى اليه فيجب أنه 
لم يزل الفعل ء-كناً جاتر فب-ازم جواز حوادث لالمابة ها , 

وبقال هم من جبة أخرى إن من المعلوم بصرحح العمل أن الممكن لا 
يتر جح أحد طر فيه على الأخر إلا رجح تام يستازم وجوده : والا لى 
وجودہ جائرآ .ا غير لازم فلا يوجد » فا تزع ونه من أن القادر الختار 
مدكنه ترجيح الفعل على الترك بدون أمر من خارج بستلزم ذلك القر جيح 
وتر یفک له بأنة هو الذى إن شاء ءل وإن شاء ترك عءنى أن فعله على وجه 
ا لجاز لا الوجوب باطل فان الفعل بائذ يبق كنا لا واجبأ لازما ولا 
معا الا )١(‏ , 

ا هو خفن ما ارز دان ت عل موت الك ناتغل 
کل حال ری آن مذھےم خير من مذهب الفلا فة انيم أثيتوا فاعلا للعا م 
و إن | توا با حاداً يركون واء طة فى صدور اله الم عن ذلك لماعل 
ومر جدا له فلزممم الترجيح بلا مر جح . 

وأما آولثك الفلاسفة فيازءمم تى الفاءل للحوادث بال كلية ن۱ الءلة 

التامة المي جبة بذانما فى الأزل لا تدكون کا قدمنا عخدثة شىء صلا )١(‏ , 

- وإذا کان کل من هذین الذهبین فى صدور امام عن انه باطلا فی 
نظر ابن تيمية فا هو المذهب الصحيح عنده فى هذه المساله . © 


ت الول ءل جر ات هذا وال من قول أن تة دا 
عروضه للك المشكة مانصه ٠‏ 


٤٠ المصدر نفسة س‎ )١( 


(۲) مہا ج + ۱ ص ۳۷ 
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« ء بقولون ( الفلاسفة ) إنه علة تامة فى الأزل فيجب أن بقارا معلوهما 
فى الازل ف الرمن وإن كان متدماعليما بالعلة لابالزمان ٠‏ ويقولون إن الملة 
انتامة ومعلوطهما بة-ترنان فى الزمان ويتلازمان فلا بوجد معلول إلا بعلة تأمة 
و علة تامة إلا مع معل وها فى الزمان م بعترفون بآن حوادث العام 
چ بعد شیء من غير أن بتجدد من الدع لا و 
بصير علة لاحوادث المتعاقبة بل حقيةة قو هم إن الحو ادث حدثت بلاعدث 
وکذللف عدمت بعد حدو تما من‌غیر س بب بو جب عد ماعلل أصاہم وھۇ لاء 
ابم طواٴف من آهل اكلام ظنوا أن المؤثر التام رتراخی عنه آثره وأآن 
القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلام جح وأن الوادت ها 
ابتداء وقد حدئت بعد أن م کن بدون بب حادث 

ول رتد الفر قان للةول الوط وهو أن المؤثر التام مستازم أن يكون 
آثره عقب نآثيره لا مع النأثير ولا متراخياً عنه ک) قال تمدالى ( إنعا آمرهإذا 
آراد شيا أن بقول له کن فٍ کون ) 

فہو سبحانه یکو-ن کلشیء فیکون عقب تکوینه لامع ت-کوینه ف‌الزمان 
ولامتراخياً عن تك وينه کا يكون الانكارعقب اللكسر والانقطاع عقب 
اقطع ووقرع الطلاق عقب التطليق لا متراخيً عنه ولامقار ت له فىاازمان() 

ومعنى هذا صراحة أن ابن تيمية لاقو ل مقار نة العالم قه حى بكون قدعاً 
معه کا يقو ل الفلاسفة ولا يقول بتراخيه عه فى الزمان حى بكون متراخاً 


عنه کا قول المګکامون ۰ بل ری انه متصل به مەی أنه خاصل عقب [رادته له 


() جوع الرعائل والمماثل ء۲ ص ۴١۹-۴۸‏ طبمة انار الارلى نة ٠۴١۹‏ 
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وهو سبح انه مستتبع له استتباع لائر لاثره ٠‏ ويستشم-د للك بالاية 
الڪر عه کا E i‏ 

ويعتقد ابن تيمية آنه ذا الل الوط قد وفتق لحل هذه المشكلة الى 
کات ولا تزال ٠ن‏ آم مشا کل الفاسةة والدين وتفادى هذه الحالات الى 
وقح فا ا ر ازلو da‏ والمتكامين َة 

0F‏ ما معسنی ھا الا۔2ءطاف والاسقتباع وهل هر مفحض لقدم 
الما أو حدوثه فان المسآلة فى نظر العة-ل لا تخرج عن أحد هذين الامرين 
فان مالاس بقدے فو حرادث وما لوس عأدث مو دم : 

جيب ابن تيمية على هذا بأنه بحب أن نفرق بين شيثين - ١‏ - أنواع 
الح رادڻ آو آجناسا ۔ ۲ - وأعبانبا آو أشخاصا. 

أا الدوع أ الجنس ققدم و آء.ان الحوادث ۴ آشخاصا ۋاد 
ومعنى قدم الذدوع أو ا لجنس آن الت لم بزل فاعلا له إذا شاء . فا من حادث 
ال وف له حادٹث لا ی ذلك إل حادث بعتیر هو اول الحوادث معنی ا نه 
لاحادث قله ومعنی حدوث العين أو الشخص آنه مام اث م ذه 
ا لحوادث المتاس له شيأ بعد شىء لا إلى نماية الا وهو عدث كان بعد ان 
ل ,كن وذللاك )ا تةوله الفلاسةة فى حركات الافلاك من أن ماهيتما قدعة 
وان کانت أشخاصرا ا 
اا ی التزموا مأ الزموه هن إلا لات هو عدم اهتدام آل هز | فرق 


بين أنواع الجحوادث وأشخاصا . (). 


TED 


- ۹ت 
هذا هو مذهب أبن تيمية فى صدور العام عن الله بلفق فيه بين مذهب 
اله لافة والمتكامين فأخذ مس الاولين فڪرة القدم ويشبتما للانواع 

sالا‏ خان ا ال2 رين على حدوث الاعان والاشخاص , 

ورا كان هذا اذهب فى نظرنا مو آقرب إلى العقل والشرع من غيره 
لوصح مابناه عليه من القول حوادث لا أول ها . وقد سبق أن قلا إن ذلك 
تاج ی قصو رہ إلى جد کبیر : 

يقبت ها هذا مسألة . وهى أن ال لال الدوانى فى شر حه على العقا ثد 
العضدبة قال فى صدد رده على الفلاسفة فى هذه المسألة ما نصه ٠‏ 

EE‏ ڪن ان کون صدور العام مع حدوثه 
على هذا الو جه فلا يلرم الة-دم الشخصى فى شىء من أجزاء الع الم ٠ل‏ القدم 
الجنسى بأن يكون فرد من آفراد العام لا بزال على جيل التعاقب ٠و‏ جودآً 
وقد قال بذلك بعض الحدثين من ا لتا خر بن . وقد رأبت فى بض تصانرف 
ان اة الول ةق اش 07 

وقد علق الا تاذ الإمام مد عبده فى حاشيته على هذه المبارة بةوله : 

وذلاك أن ابن تيمية كان من المزابلة الآأذين بظواهر الأبات 
والاحادرث القاثلين بان الله امتوى على العرش جلوءاً . فلها أورد عليه أنه 
بزم أن بكون العرش آزلأ لا أن ابه تعالى أزلىفكانه أزلى »وأزاية اعرش 
خلاف مذهه قال انه قدعم بالنوع . آی أن اله لایزال يعدم عر شاو عذث 
آخر م من الازل الى الايد حى يكون الاستواء أزلا وأبدا 

ولاظر آین يكون الق بين الايعاد والاعدام ۰ هل زول عن الا تواء 


0 2 م اهنا غ اد به ص ۲۸ ماپ الاب اأحاءءة الاو س iY‏ 8 


NV 
فليقل به آزلا . فبحان الله ٠ا أجل الانسان وما أشنع ما برضى لنفسه‎ 
واست أعرف هل قال ابن تيمية ذلك على ااتحقبتق . وكثيرآ ما نةسل‎ 
» عنه ما ل بقاله‎ 
ونعن نرى أن كلا من الك-ارح والمحشى الفاضاين قد غلط على أن تبيه‎ 
وجانب سيل النحقيق العلبى الواجب فى مثل هذه المألة‎ 
أما الشمارح فن تخصيصه نسبة هذا الةول الى ان تيمية بالعرش وحاه‎ 
وقد عرفنا من مذهب أبن تيمبة أن جميع حوادث امام عنده على هذا الحو‎ 
قدمة لجنس حادثة الشخص لا فرق بين اعرش وغيره‎ 
ہین لنا آى مصنفات‎ ١ و‎ ٠ وفی فوله ضا نه رآی ذلاع فى بعضتصانيفه‎ 
ان تیمة رآی فبہ ذلاف فت رک:۔| فی حبر ۃ سا وآن کتب الرجل ورا‎ 
معین من آرائه درن‎ 8 TE RN A 
S4 اة مش ا ا رهت الر تا لر ا أن هذا‎ 
متعاتی بالعرش : فل أجده قال فما شيا من ذلك‎ 
فانه بنى حكابة طوبلة على عبارة الشارح . م قال ت‎ ٠ وآما امحشى‎ 
) كلامه ( ولست أعرف هل قال ان تيمبة ذلك على التحةيق‎ 
فاذا کان لا يدرى إن كان ابن تبمية قال ذلك على التحقيتق أو لم بقله فا‎ 
الى آدراه أنه قال باستو ائه تمالى على العرش جلو . وآن امرش ءکان له‎ 
وآنهعتاج اليه كاحتياج الجسم الى مکانه وآنه ألرم ٤ا آلزم به من کون‌المرش‎ 
قدعا آز لآ وآنه آجاب با آجاب به من آنه قد بالنوع حادث با لشخص‎ 
يغاب على الظن أن الا تاذ الإمام قاس ابن تمية على غيره من الحنابلة‎ 


< م“ ۳ 
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المغالين فى الاثبات والقائلين باستوائه تعالى على امرش جلوسا . بدلسل 
قوله فى أول عبارته ( وذاك أن ابن يميه کان مر الحنابلة ) 

وذلاك فی نظر نا قياس غير صم ا أبن تيمية من الحنالل لا 
يقتضى مو فته ذم ف جيم ما ذهيو! اليه . ال إن أبن تيمية تفسه بيذم الغلاة 
من دی الحنابلة کا رآینا . ویری أن غلطہم فی الائات آ کر من غاط 
أهل الام (1) - ) 

وحینذ کان بحب على الاستاذ الامام أن ير جسع إلى كتب أبن تيمية 
نفسما ليتبين له إن قال ذلك حةاً آم م يقله . وبقية:ءا آنه لو رجع الى هذه 
السكتب ها وجد فيا حرفا ما قاله وسيه اليه 

وقد عرفنا فما سبق أن معنى ا تواء الله تعالى على العرش عند أبن تيمية 
فوقيته وعلوه عليه درن مأسة ولا عايثة . بل مع الانفصال رالمباينة . وهذا 
لا يتلم احتباجه إلى العرش ولا إلى شىء من خلوقاته . فلو فرض فنداء 
العرش أو فناء الءالم كله . فان الله بكون حيث كان قبدل خاق المرش وقيل 


خلق السموات والأرض . 


ولعل من الواجب استيفاء لاكلام فى هذه المسألة أن بذ كر كلية مو جزة 
عن الخلاف فا تركب منه العام الطببعى وكيفية ارتباط الاسباب مس جاتما 
فى ذلك العام ورآى ابن تيمية فى ذاك فنقول :. 

ذهب الفلاسفة إلى أن المالًالط. بھی رکب من‌ھیو لاء‌هی : عل » وصو رة 
حالة فيما . ويدرفون المي ولا انها جوھر فی الجسے قابل لا عرض له من 


0 فس حوره الاخلاس = ۲.١‏ 
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الاتصال والانفصال وعل لاصو ر الجسممة والأرعة 

وأما الصورة فى ١ا‏ به بكون الشىء بالفعدل . أو بمب-ارة أخرى هى 
جوهر ف الجسم موم لمادته وعخرج ها من الةوة الى الفعل 

ويفرةرر بن الصو رة والعر ض بان الصورة عل مادة غير متقرمة 
الذات على طبيعة نوعما , وآما الأءراض قتح-ل الجسم الطبيعى الذى تفوم 
بالمادة والصورة . وبأن الصررة لا #مكون متقومة بالسادة النى عل فيا ٠‏ بل 
هى الى تقو هم خلاف العرض فانه لا بوم موضو ۶ه وابکن تة وم به () 

و يقسمون الص ور الى جسمة تشترك فما الأجسام کہا وهی ءارة عن 
الا بعاد ال-لاثة الى تفر ض فى الجسم «تةاطعة دلي زوايا قانة وإلى نوعية 
غص كل نوع نوع . وة-كون ميدأ لا ثاره الختامة 

وأءا المنكامون فذهبوا إلى أن المسالم مركب من جواهر فردة غير قابلة 
للقسمة وأعراض قانة ما تم اختلةوا فى أفل ما يتر كب نه الجسم من 
الجواهر الفردة 

فال اللأشاعرة أقاه جوهران , فاذا انض جوھر فرد إلى آخر حصل 
من جهو عبها الجسم عندم . وعلى ذلك فااجسم هوااجوهر القابل للةسمة ولو 
فى جبة واحدة فط 

وط المعتزلة فاءتبر وا فیالجسے أن ,کون قابا للقسمة ف الجہات الثلاث 
وعرفوه بأنه الطويل المريض العميتق . واكنمم بعد الاتفاق على الاعتبار 
الم كور اختلةوا فى أقل ما بتر کب مننہ اجس , فقال النظام بتر کہه من 
أجزاء غير متناهية بالفعل وقال الجبافى من اة أجزاء . وقال أبو المذيل 


)۱( اة لانن سا 8۹ وما رها 4 ب ال ءا دة ص i]‏ 


~~ 

العلاف من سمة أجزاء )١(‏ , الخ ما هناك من أقوال وآراء ٠‏ 

وذهب المتكامون أيضاً ماعدا النظام إلى أن الأجام بأسرها متائلة : 
فلا وتم زعندم جسم عن جسم [لاما عخلقه الته فيه من أعراض . ولا تتاف 
آثار الأجسام لاختلاف الأءراض القابة با . فليس فى انار عندم مشلا 
مدأ بقتضى الاحراق ولاف طبيعة لاء ما وجب التبريد ‏ وان الاحراق 
والتبر.د عرضان لقم ايله تعالى عند ماسة الذار أو الماء : واذلك أننكروا 
السيبمة » ااا بعضم|ا عض » وزعوا أن الافتران ن الأساب 
ومسیہاتیا عادی لاعل معنی آنه لاناژر لثیء نالا ساب فی مسببانما صلا 

وأما الفلاسفة فذهبوا إلى أن الأجسام نتلفة بطبائهاوصو رها انو عية 
وعن هذه الطبائع والصور تصدر آثارها الختلفة » فطبيعة النار وجوهرها 
بقتضى الاحراق حت » وطيعة الماء قى الاير يد » والتلازم بين الأسباب 
واا رر د ال و ا ا 

واذا رجعندا الٰی ابن تیمیة وجدناہ نکر آن رکون الج مرکا من 
الهولا والصورة كا بول الفلاسفة » أو من الجواهر الةردة کا يقول 
المتكلمون » بل هويرى أن الجسم شىء واحد فی‌نفسه » وأنه إذا قبل ‌التفريق 
والتجزثة » فانما يقبل ذلك إلى غاية بكون بغدها صغير ا جداً يث لا يقبدل 
التفریتی الفعلی بل پستحیل إلى جب آخ رکا پو جد فی آجزاء الماء إذا تصاعدت 
فاا تستحیل‌هواء » واهواء إذا تصاعد اتحال جا آخر ء وهکذاتتصاعد 
الاجسام م تستحيل اذا تصاعدت أجساماً أخرى () 


. 0 اة ا(ءطار علي مقولات لاع ص ۱۹ سفة ٣۴٥۷‏ 


٠.٠ ٠# ص‎ ١ + مهاج السفة‎ )۴( 


“۱۸ - 

وأبن تيمية وإن غالف الف-لاسفة فى القول بالصور الذر عة المستارمة 
لاأثارها فهو يوافقبم فى القول بتأثيرالاسباب الطبيعية فى مس يباما » وبرى أن 
له إا خلت السحاب بالرياح » وينزل الما بالسحاب » وتيت الات بالماء 
وحو ذلك » وينسكر أن ت-كون العابائم الموجودة فى الخلوقات لا تأثير 
ھ4 بل هو یری آنا ٥ؤ‏ رة ف مسيبانما لفظا ومعنى )١(‏ 

وبعيب أبن تيمية على الاشاءرة آم لا بون فى الخ لوقات فوى 

الطباثح وبقولون إن الته يفعل عند الامياب لا ما ء ويرى أن هذا القول 
يفضى الى إبطال حكة اله فى خلقه » وآنه لم ءل فى العين قوة تاز ما عن 
الخد تبصر با ولا فى النار قوة تاز ما عن التراب عرق با 

فضلا عا فى هذا القول من عخالفة للكةاب والسنة » فان اله تعالى 
يقول (فأنزلنا ه الماء فأخر جنا به من كل الفرات ) وبقرل ( وما آنزل ات 
من السماء من ماء فأ حا ۾ الارض بعد موا ) وقول ( قاتلوم بعنمم اله 
Kas,‏ ) وبةول الرسول ييي ( إن هذه القبور ملوءة على أماما ظلة وإن 
اه جاعل بصلای عليہم نورآ ) رهذا فى القرآن والسنة كثير )١(‏ 

ويول ابن تيمية : 

« إن حو الأسباب أن تكون أساباً تغبير فو جو ه العقلوالإعراض 


عن الشات | لكا فدح ف الشرع : وايله مدا a‏ خاقالاسیاب والٰ ییات 


٠‏ وجمل هذا سيا ذا . فاذا قال الةائل إن كان هذا مقدورآً حصل بدون 


السب ولل صل فجوا 4 3 مهدرر الوب ¢ ولوس ةقورا بد رل 


السيب )( a‏ 
ا ی ا ESE‏ 
)١(‏ الصدر افده ص ٠ ٣٠٣١‏ ()موعة الرساثل والاشل ء هص ٠١١‏ 


2 
(۴) گوعه ارال وال اثل ء٠‏ ص۷٠٠‏ 


e~ 

وهنا فى هذه المسألة يفا تعد ابن تيمبة م آثر الى حد ڪبير با بن 
رشد الذى بقول فى كاب ااإڪغف : 

و ار السات ا غا ابات ف الامو 
الصناعية أو لم بدركما فمه فليس عنده عل ااصناعة ولا بالصانع » كذلك 
من جحد وجود تر تيب المسببات على الاب فى هذا اعمال فقد جحد 
الصانح ا کے » تعالی انتهعنذلك علو کبیرآ. وقوھم إن ابه تعالى أجرى 
العاذة ذه الاسباب وأنه ليس هما تأثيرف المسببات باذنه قول بعيد جد عن 
مقتضى الحسكة بل هر مبطل لبا لأن المسبات إن كان ء-كن أن توجد من 
غير هذه الاسياب فأى حكة فى و جو دها عن هذه الأسياب » 

الى أن قول : 

OARS NOAA 
بعل الغ رى الطب عة ای رک االله فیا لو جو دات الی‌هاهنا ا ركب فما النفوس‎ 
وغير ذلك من الاسباب المولرة . فمريوا من الة-ول بأن اهنا أسباب)ً فاعلة‎ 
غير اقه وهات لا فاعل ها هنا إلا الله , إذكان عخترع الأسباب وكوعا‎ 


آسبااً ەۋ رة هر باذنه وحفظه لو جو دها (۱)» 


0 الكڪشف عءن ما هج الادلة ص٤۱‏ 


k2 


الصتر لتا ع 


سا ا سس 


ف الم: و التمايل د القمر 


وقفنا فى الةص.ل السا بق على مذهب أبن تيمية فى صدور العالم عن اله 
والآن ر د أن عرف مذهبه فى علة هذا الصدور وهل هو اررض وداع 
قام بذاته تعالی آم شس خلقه تء۔الى لاعالم وما رى فيه من الحوادث لا 
ا ولا ن 

وذلك بعد أن نيبن المذاهب الختلفة فى هذه المسألة أرضاً وموقفه ما 

| - ذهب الاشاعرة والفلافة الى أنه تعالى لا وفعل شيا لأرض . 
a‏ ا ا 
عنه تمالى إما بارادة قدعة اقتضت وقو ع العالم على هذا الوجه دونغيره عند 


الأشاعرة . وأمابتمثل النظام الكلى فى عليه السا اق هم و 


على 5 الفلاسةة 0 


والغرق بينم») هو أن الفلاسفة ينفون عنه تعالى القصد إلى الفعل ورون 
أن کل فاعل بالةصد مستكل وله غرض فى فع-له . آما الاشاعرة فثبتون 
القصد ولايرونه مث لزم للغْرض لام کر زون آرجيح القادر الحختارلا حد 
مقدور یه بلا مر جح أصلد کا سبقت الاشارة إلى ذلك واحة.ج الأشاعءرة 
والفلاغة ل نى الغرض فى فعله تعالى بأ نه لو خلق الخلتق لعل لكان اقم 


(۱) اعارات ۽۲ ص ۷ 


2A? 

بدو نها مستكلا ما , فانه إما أن يكون وجود تلك العاة وعدمم-) بالنسبة 
و و ل ۾ . فان كان الأول امتنع أن يفع سل 
لا جلما و إن کان الذای ثبت آن وجودها اول به فےکون مستکلا ما فیکون 
قلہا ناقھا () 

واب تيمية يذ كر هذه الحجة الأشاعرة وحدم . لاله برى أن الفلاسمة 
قائلون بالعلة الغائة ك قالوا بالعلة الفاعلية . والكن المحق أن هذه الحجة هى 
ف الاصلللفلاسفة ٠‏ م أخذها الرازى عنم ٠‏ واحتج ما اذهب الأشاعءرة 
فی صك تابه المحصل وغيره 

ورشہد ذا فول ابن ينا فى الاشارات : 

> ی ا أن الشیء 'لذی ماعن به أن یکون عنهشیء آخر ویکون 
ذلك آولى به وآلیق ٠ن‏ أن لا یون ؛ فانه ذا لم يكن عنة ذلاك لم يكن ماهو 
أولى وآحسن به مطلقاً ٠‏ وأرضا لإ يكن ما هو أولى وأحسن به مضا ٠‏ فمو 
مسلوب کال › ما بفگةر فه إلى كسب (۲)» 

وقوله أيضاً بعد ذلك بقليل : 

« فن جاد لوشرف أولحمد أر بحسن به ما فع ل .فو مته يض غير 
جراد › فا جراد الق هوالذىءء.ض منه‌الةوائد » لا اشوقه:» وطاب قصدى 
لشیء عرد عله 

واءل آن آلذی بفعل شيا لولم بفعله قبح به أو لړ ڪسن منه فېو ا یفیده 
من فعله متخاص (۳) . 


(1) المعصل لارازیص ٠١۹‏ (۲) اشارات ۲۶ص ؟ 
(r)‏ الاشارات اوه ٠‏ 


1A4 ~~ 

ولعل عا بورد هذا الذى قاناه من سبق الفلاسفة يذه الحجة » فول 
زصير الدين ااطومى فى تعلقه على المحصل 

وأما قول ( افخر الرازى ) الفاعلبغرض مستكل بالغرض حك أخذه 
من الەکاء استعمله فی غير «وضعه . فام اون ى اا 0 
وإلا لبطل عل مندافع اللا عضاء وقواعد العلوم الح كية من الطبيعيات وعم 
ائات وغيرها وسقطت العلل الغائية بأسمرها من الاعتبار () 

وم) يكن من س هذه الحجة . وسواء ؟ كان الأصل فما م الفلاسفة 
أم الأشأعرة فقد نقضا أن تبمية من وجوه كشيرة مها : ) 

۽ - أن قوم لو غل کن اھا در اکا 
تقض يتفن ما تفع من افر لات :غانه كن أن تقال فيا أبضا إا 
أن كو وج رها وهه الا الث سرا اوا کون :فن كن الارل 
امتنع صدورها عنه . وإن کان الا۔ انی کان مستکلا ہا . ۸| کان جوایا ی 
المفعولات كان جراا عن هذا ٠‏ وعر لا نعةدل فى ااشاهد فاعلا إلا 
مستک لا بف له 

أن ففتطى الال أن بكرن آلازى لازال قادرا عل الفعل عكة 
فلو قدر كو نه غير قادرعلى ذلك اکان :اقم 

ج - قول القائل إنه مم مكل بغيره باطل . فان ذلك ع٤ا‏ حصل بقدرته ' 
ومشیته لا شريك له فى ذلك . ف ركن فى ذلك ا إلى غيره . وإذا قل 
کل بفعله الذی لا عتاج فیه إلى غیره , کان کا لو فيل کل بذاته آو صفاته 


E 


1 
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فهو مدلا إذا فرح بتو بة عبده التائب وأحب من تةرب اليه بالنوافل ورضى 
عن الد ابقين الأولين وأعو ذلك , ل جز أن بة-ال إنه مقر فى ذلك إلى 
غيره أو مت كمل سواه . فاه هو الذى خاق هؤلاء وهدام وأقدرم حی 
فعلوا ما به وٍرضاه ویفزح به . 

۽ - قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا اسل 
أن عدمه قل ذلك الوق الذى اقتضت السكمة وجوده فيه بكرن نقمآً ٠.‏ 
وإن أراد بكو نه ناقصاً معنى غير ذلك فمو عو ع . بل بقال عدم اأشىء 
فی الوقت الذى ل تعض المكمة وجوده فيه کال . کا أن وجوده فى وقت 
اقتضاء ال ىة وجوده كال أيضاً . فلوس عدم كل شىء نقصاً ٠‏ بل عدم مالا 
,صاح وجوده هو النةص . کا أن وجود ما لا يصح وجوده نقص ٠‏ فتبين 
أ و د ها افون حن أطت اة فام هو فصن لا أن 
عد مما هو النة ص )١(‏ 

ب - وآما الممترلة فيشتون الحسكمة لته فى خاقه وأمره : وڪم 
لا جعلو لما قائمة بذاته , بل علو نما عخلوقة منفصلة عه ٠‏ فيةولون ملا 
الحكمة فى وجود الاق هر الإحسان الم > والجكمة ف التنكايف هو 
تعر بض ال_كلمين لأراب > وبقرلون إن الاحمان إلى الغير حن #ود 
N E E NT‏ 
ذلك مصاحة (۲) ) 


4 


() جوع الرشائل والمماثل +6 ص ١٦۴1۹۲‏ 


(۲) ا صلم ۱4۹ رالو اقف مم شر جه ج۸ ۲۰۲۵ ای۵٠۲‏ 


- AY - 

کان ردا ا-کو نه یمود منه عل فاعله حک عمد لا جله ٠‏ إما لکیل تسه 
ذلك ء وإما لقصده الج وااثواب بذلك . وما لرقة وال تجده فی تسه يدفح 
يذلاك الإحسان الام وإما لالنذاذهوسروره وفرحه ؛ الأختان > فان النةس 
الدكر عة تفرح وقسر وتلتذ بالخير الذى عصل منم .ا إلى غيرها » فالاحسان 
الى الغير مود لكون الحسن بعود اله من فعله هذه الامو ر جک هد 
لأجله » أما إذا قدر أن وجرد الاحسان وعدمه بالنسبة إلى القاعل سواء ل 
بعلم أن هذا الفعل سن مه » بل مثل هذا بعد عبتا فى عةول العقلاء » د كل 
من فعل فعلا ليس فيه انه لذة ولا مصاحة ولا منفعة بوجه من ألو <وه لا 
عا جلة ولا آجلة كانعبثا ولم يكن مود على هذا » ولذلك لم بأممانتهتعالى ولا 
رول ل و لاا خو الفلا اعدا اجان ال غر 53 
فى ذلا من المنفعة والمصلحة » وإلا فأ الفاعل بعل لا يعود اليه ممه لذة 
NOE ENN N‏ 
لا إستحسن من الام 

۽ - وآما عبد الله بن كلاب ومن وافقه فيثبتون حكمة وغاءة قابمة 
بذاته تعالى و کم جه لو لما قدية غير مة_ارنة المفءول » ويةّولون إن 
[رادته وحبه ورضاه وغضبه وخطه ور مته وکرمه وکو ذاك قدےم 

فہو سبحانه لم بزل راضیاً عن علم آنه موت مومناً ولم بزل ساخطاً على 

ن عام ا موت کافرآً 

الرأى فى نظر ابن ترمية باطل كسابقيه فاذا كان ايقه راضاً فى أزله 
وعباً وفرحا ٤ا‏ ده قبل أن ده » فادا أحدثه مل حمل له بآحدائه 


حكمة کا و بر ضاها م ويفدرح ا أ صل إلا ٥ا‏ کان فی الأزل › فان 


~A 

فانم ل صل إلا ما كان فى الأزل قبل ذلك کان حاصلا بدون ما أحفثه من 
المغءو لات فامتنح أن تكون المع لات قد فعلت لك عصل ذاك ١‏ فمذا 
الةو ل کا تضمن أن المغءر لات عدت بلا سيب عدثه اله بتضمن بض أنه 
بفعلما بلا حكمة ما ورضاها 

۽ - وإذا ازى هذه الآراء فى الكمة والاعليل باطالة فى نظر أب 
تمية فال حيح عنده ما عليه جور أهل السنة وقد له النصوص ال-كثيرة 
س ان له تعالی حکمة تدماتی به عا وبر ضاها و قعل لا جلما فو سبحانه 
يفعل ما يمل لحكمة يعلمما وهر يعم العراد أو بعض العب-اد من حكمته ما 
رطام عليه وقد لا يعلهو ن ذلا ء والامور العامة الى يفعلما تتكون لكمة 
EEE‏ 5 فان کا قالتھال ( وما أرسلناك إلا رحة 
لاعالمين ) فاذا قال قائل فقد تضر ر بر اله طوائف كثيرة من الاس كالذبن 
کذوه من اشر كين وأهل اا-كتاب فالجواب أنه تفعمم عسب الإهكان 
حرف أضعف شر م الذين كانوايفعلو نه لو لا الرمالة باظبار الحجج والابات 
الى زلوت ما فی فلوم وبالجماد والجزية الى أعافتمم وأذلتہم حنى قل شر م 

عل أن ما صل من الضرر فهو أمر مغ ور نب ما حصل من النفع 
کالطر الذى ۶م زمه اذا خر ب به بض اليرت أواحتيس به بعض المسافر بن 
والىكةبين كااقصارين وعو م وما کان نەه ومصاحته عامة كان خيرأً 
مةصودا ورحة عو بة وإن تضرر به بعض الاس 

على أن ابن تيمية برى أن جميع |٠‏ عدثه اه فى الو جود من الضرر فلا 
بد ذه من حكمة کم قال تعالى ( صفح ایت ااذی آنقن کل شیء۔ ) وکا قال 
) اذى أحن كل شىء خلةه ) والضرر الذى تعصل به حكمة مطاوبة لإا 
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کوان 2 لقا وإن کان 3 بالةه الى من هرر 4 

ولذا لاع ىء ی کلام رکه تہ۔الی وکلام رسو له او عد iw‏ ¿ الشر وره 
إلى انته وما بذ كر ااشر عل أحد وجوه ثلاثة 

| - فو إما أن بدخل فى عوم المخاوقات فاذا دخل فى العموم أفاد 
عموم‌الهدرة والشيته والخاو وتضمن م1 اشتمل عله ٥ن‏ حمة تعلق ٫‏ لموم 
وذلك مثل وله ءال ( اله خالق کل شیء ) ومن ذالك سء لته المةرنة 
ولا دفر د الا امات عن قر ذه ولإ الضار عن فر ذه لان اقرالپا دل 
على العموم 

7 وما ان ,ضاف آلى الوب كقرله #عالى ) من شر ها خای ( وقوله 
( ما أصابك من حنة فن الله وما أصابك من سيثة هن نفسك ) وقوله 
( ر بنا ظل :ا آنفسنا ) وقوله ( آو لا آصابتک مصيبة قد صب لا فانم انى 
هذا قل هو من عند نفس ) وأمثال ذلك 
ف الأرض م اراد r2 rt.‏ ا ( وقوله ھال (عراط الذين نعمت 
عليمم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

وقول ابن تيعية إن العبد اذا عل من حيث الملة أن لله فما خلقءه وما 
أس به حكمة عظيمة فاه هذاء مكلا ازداد علا ولعاا E‏ 
حكمة ايه ور حه م مور عھاه راهن له صد ری 4| اخیر 1 به فی کا 4 
حیٹ قال ( سنر ہم آیاننا فی الأفاق وف أ نفسہم حتى بتبين طم أنه الح ) 


هذا ھر ٠ذهب‏ أن ية ف مسال الجكة وااتع لل عن وش شددة 


س 

التفاؤل وقاب مفعم حب الو جود وما فيه من آثار رحة أله تعالى وجج الى 
کته کی نه ات کے أيه ف اشر کا تر صدها £ احبر ٤‏ ولعدل 
هله ار عة اها أ¿ ف التماؤل هھ ی جعت مه هذا الرجل الل اأصازر 
ع ما ٥نی‏ ۹ ۴۳ حہ۔ ات من أ خذات وم صاب ءا کان رما ول ته رجه 
اہ انی کانت شیع فى تسه الامل والرجاء وکات له فى حباته أحل عزاء 

ف علے :| آن هرف ذهب ان تمده ف اهدر وهر مذهب يعو م عل 
الاءان بحمو م ذدرة أيه وا وول مشه o‏ مأ شا ء کان وما شا 
يكن , ولكنه مع ذلك لا بطل الأباب .كو نية والقوى الطبيعيه عن 
اعا 6 أ لإ اکر فاعلية ااعباد وصدور أعام عنم ا جد له أله م 
من قدر وإرادات وبری أن ذلك کله من القدر لان القدرلاية وم على إبطال 
الأسباب بل على إعال الأسباب كا سل رسول الله مقي أرأيت أدوية 
ټعداوی ا ورف اسر ا وتقاة نیما هل ترد من قدر الله دي مال ى 
ھن ودر أيه 0 

وان ام1 یکر على المعتزلة جحد م لموم ذدرة اله تعالی ومول 
مش دده وقوهم إن ۱ لے وانات تدر عنما فعا لہا على سيل اللا تةلال من عير 
تأثبر لقدرة اله ولا لمعنه فى شىء منما ٠‏ ورى تيعاً للاشاعرة نهم أشبموا 
فى ذلك الوس الذ بن ولون عا لن خااق لخر ا الأور وخاآی لاظلہ۔¿ 
أو الشر )١(‏ 

ك أنه دكرعلى الاشا عرة أا ام ج تسام إبعموم أأةدرة وشمول 


المشيةه وون إرادة لا حکة وەشىيه لا رح ولاعة را رئی وجعلون 
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الخلوقات بالنسية الیه سواء کا نم بجح دون أثير الا ساب فى مسيباتبا 
وبعطلون ما خلقه اه فى الاشياء من قوى الطبائع وبةولون إن قدرة العبد 
لا ایر ها فی ىء من فعله 

والكن :ر الطرائف فى ذظرابنتيمية بالنسية الى القدر طالفة وسمم 
( بالقدرية الجرة ) ,ولون إن اله جير عباده على ما أراد وعتجون بالقدر 
على إبطال الاس والنى والوعد والوعيد ولمذا يوون بين الؤمن والكافر 
وبي ابر والفاجر وبين الطاعة والمعصية فآدم وإبليس عدم بواء ونوج 
وأو هة كوا وغو وف غر ن وا اليا قران الا ولون والكافون سو اء( 

وان ق نظرہ شون المجوس فبؤلاء يشون المش ركين 
عباد الاصنام الذين بقولون ( لو شاء الله ما شر ڪنا ولا آباؤنا ولا 
حرم‌نا من شیء ) 

ويقول ان تبمية إن هذا الضلال آك-ثر ما يكون فى أه۔ل ااتصوف 
والزهد والعبادة الذين بدعون التو حيد والف:اء فى اتو ح.د وبة ولون إن هذا 
ية المحرفة وإن العارف إذا صار إلى هذا اقام لا تجسن حسنة ولا 
يستةمح سبئة لشم و ده الر بو ية العامة والةيومية الشاملة وللكنمم مع ذلك لا 
يعر فون توحيد الالوهية الذى قوم على ءب-ادة الله وحده لا شريك له 
ولا يعون أن جرد الإفرار بأن اه رب كل شىء وخالقه ومليكه لا يكون 
توحردآً حی تقترن به شمادة آ إله إلا ابت کا قال تعالی ( وما :ەن 
أ کثرم باته [لا وم مش رکون ) 


ويشتد ابن تيمبة فى نقد هؤلاء الناس حى بجعلهم أكڪفر من الود 


ga 


(١)گوعه‏ الر اال الكيري ص ٣۴٤‏ 


bs 
: والنص_ارى فقول‎ 

د ومعلوم أن من أ ةط الاس والنی الذی بعت القه ه رله فمو کافر 
باتفاق المسلهين اليو د والنص-ارى بل هؤلاء قوم متناقض لا عكن أحد 
مهم أن بعيش به ولا تقوم به مصاحة أحد من الخاق ولاتماون عليه انان 
فان القدر إن كان حجة فو حجة لكل أحد وإلا فليس <حجة لحد 

فاذا قدر أن الرجل ظلبه ظالم آو شمه شام أو أخذ ماله أو أفسد أهله 
أو غير ذلك فى لامه أو ذمه أو طلب عقو بته فقد آبطل الاحتجاج بالقدر 
ومن ادعى أن العارف إذا شد الارادة ةط عنه الام كان هذا اكلام 
من ااتكفر الذى لا يرضاء اليمود ولا النصارى بل ذلك عتنع فى المقل محال 
فى الشرع تان الجائم يرق بين ال بز والتراب والعطشان فرق بين الماء 
والسراب فیحب ما بشبعه وړویه دون ما لا پنفعه مع آن امع .لوق 
ته تعالی () ) 

ولو چا ل چان تج قر على ما يفعله من السيثات م بعاقب ظالم 
ولم يتل مشرك وم يقم حد ولم يكف أحد عن ظل وهذا من الفساد فى الدين 
والدنيا المعلوم ضرورة فاده برع المع قول اا طابق ما جاء به الر سو ل(0) 

هذه هى خلاصة مذهب ان تيمية فی الق-در یمن به ولا تسج به ولا 
بتخذه وسيل لعارضة ماجاء به الشرع من الأحكام والتكاليف 

وهذا فا نعنقد اذهب الوط بين من بننى القدر ويكذب به وبين من 
بشبته م يعارض به النظام الشر عى أر الطبيعى 
)١(‏ عموعءة ارال والا ال < ٠‏ ص ١۴۴‏ 


(( ’ چ۹ 


A2 
تلك أمثلة من آراء ان نيمية ومنافشاته فى أءمات المسائلى اللكلامية‎ 
عر ضداها انکون موذجا رستعان به على ترف زعات الرجل وم مجه فی‎ 
المقبدة والى أى حد كان اتصاره لمذهب الدلف واحترامه للنموص فى كل‎ 
مسألة عالجما : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقسوة فى النقد وخبرة‎ 
وأسعة بالمذاهب الفاسةمة والكلاءءة الختلفة عرث كان مضرب المثءل فى‎ 
: فى غزارة الع وسمة الاطلاع » وكان أول ثلاثة قال فيم الشأءر‎ 
ثلاثة ليس لمم رابع ف العل والتحقيق والنسك‎ 


وم [ذا شت ابن تة وان دقق المت والس 


0 
ON 
` 2 


يما 0 
خا A6‏ 
مذهب أبن تيمعة وأثره فى الماعة الا سلامة 


ولعلنا نستطيح الآن بعد ما تقدم من دراسة منهج أبن تيمية وطريقته 
فى بحت السائل الاعتة-ادية . وما كان من آثر هذا المج وتلك الطربقة فى 
معالجته ل مہات المهها كل الكلامية : مثل إثبات وجرد الله تعالى وتو حي-ده 
وصفاته وصدور العام عنه وان حک مته فى خلةه . وعموم مشيشته وقدره 
الى غير ذلك من المسائل الى عال جما فى جرأة وقوة منطتق » أن نقول إن 
أبن تممية » قد أضاف الى عل اكلام الاسلاى مادة جديدة » وكون نفسه 
مذهاً خاصاً » له طابعه وعیزاته. ,. 


قد بول قال إن مذهب أبن تيمية لم کک رج عن کو نه ددا أعقدة 
اماف وأنة الحديك كأ حد بن حيل وغيره » من الذين كانوا قفون عند 
زص وض اللكتاب والسنة کا تبين ذلك من مطالعة الكتب الى لفت فى مان 
هذه العقيدة السلفية » مثل كناب الامام أحد فى الرد على الجممية والمعتزلة 


وکتاب التو حرد ہد ان اد ای ان خز عه وعبرهما 


ولذا كان أبن تيمية يسمى نفسه هو وأصابه بالسلفية ٠‏ أو أهل الممنة 
والماعة . ويعترف بأنه متبع لامبتدع . وآن طريةته هى طربقة السلف ٠ن‏ 
اصدا ب وات عن وأنممة الم لمن 


وها قول فيه کشر من الق وکن ¢ ل شك فيه : أن أبن اة ود 


NS 

عاج مسائل کثیرة )لم بعالجما هؤ لاء ولم خوضوا فیا () ٠‏ 

آنه اسنطاع أن يدافع عن هذا اذهب اسان عحرارة وقوة لم يبق 
الها مستخدها فى ذلك الةاس الارءطى الى جانب انه وص والاثار 

وأن بقف من خصوم هذا اذهب موقف المعارض القوى . الى عت 
الى العقل والنقل ءماً , بعد أن كان عاب هذا المذهب لابجرؤون على تبرير 
عقيدتمم عقلياً , بل کان شآنہم اتسا والتفويض 

وإذا كانت مذاهس العقاءبن من الفلا فة والمه_بزلة قد فشلت فى حل 
الغا كل الاعتةا دية بتطرفما فى ناحية العقل . وامتخفافما ٫النصوص‏ .وكانت 
الأشمرية مع اونما التوءط قد ارت هؤلاء اامقا,يز فى الةول بضءرورة 
التأويل اسكشير من الاصوص الى بظبر مصادمتبا للعةل : فن أبن تة قذ 
بجح فى رد اعتبار النصوص اليما > وجعلماهى ارجم الأول والاخير ,فى 
جع مسال الدين 

وإذا كان اذهب الاشعرى قد تجح فى بسط سلطا نه على معظم أقطار 
العام الاسلاعى بفضل من اتاسب اليه وناصره من الامماء الاقوياء آمثال 
صلاح الدين البو ومد بن تومت وغيرهما . وبفض-ل من تزعه ودعا 
اله من العلماء الا جلاء آمثال إمام الجر مين والغزالى والرازى وغيرم . فان 
مذهب ابن تيمية قد أصبح يزا هه اليوم كل المزاح.ة . وين-ازعه هذا 
النفو ذ والساطار 


و ا ا ا ا و کے 
)١(‏ كام ابن ”ية فى م۔احث المجوهروالمرض والمتحيز والية والجم وغير ذلك من اأپاجت 
التي لم يكن اسلف بها عمسد ٠‏ وأقام كيا من الادلة والياهين فى تأ بيد عقيدة الف م 
بسبقه اأيها أحد فيا امتقد . 


~۱۹ = 

بول الا ستاذ مصطËنى‏ عبد الرازق فى كتابه القہيد : 

« آما النمضة الحدبثة لمل الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب 
اوو او هة و اا و ي ت الاشرى 
وكتب أبن تيمية وتلهيذه أبن القع . وإسمى أنصار هذا المذهب الا خير 
نفس يم بالسلفية . ولم-ل الغلبة فى بلاد الالام لا تزال إلى ايوم لمذهب 
الاشساعرةء() 

ننا لا استطيع أن تقعدر هذا المذهب , وما قدمه الى الجحتمع الإسلای 
من خير إلا إذا صوراا لانفسنا ما كان يعانره الم لهون فى ذلك اامصر الذى 
ظمر فيه ابر تبمية من فوضى بالغة فى العقيدة 

فةركثرت فيه الفرق والمةالات كبرة لاحد .ها وكانت هذه الفرق لاحر 

وتتقاتل ف) بينما . وكل فرةة منها #دعى ألما على الحق الذى لا بيه الباطل 
من بين رديه ولا من خافه . وتتلاعب بالنصوص فتۇ ها ما رتفق مسع 
مذهما وإن خالف ذلك أرط قراعد اللغ_ة وأوضاعما » وأس-لوب أهلها 
فی ااتخاطاب 

وان الاس لا ر رن ف هى دمن أ العقيدة .لا إل كات ولا 
بل انوا بأخذون ءةائدم من كةب هؤلاء المنكامين المتدازعين . وهى 
كتب جافة شو ة با لجدلمات والمناقضات . ومسائل الللافات : ليس فعا 
ما بروى غلبلا . ولا يشنفى علبلا . ولا بكسب القلب إعاناً وطمأنينة 

فضعفب بذلاك سلطان العقودة . وزالت قدسوتما من انقوس . وأصبحت 
الا للأخذ والرد واجترأ الناس على اكلام فى الله وصفاته ءا لم يأذن به » 


)۱( ڪ تاب المد تاز بخ القاسةة الا لامية ص ۲۹۰ 


= 

غا فور الامان . وااطفا مراج البة-ين . وضمف الوازع الدينى فى 

ان ا 
انتغل اعاب الغاريق من امرف هذه الحالة . وما الناس فيه من 

ا وحيرة . فأخذوا د ر r‏ الى لوك مرم . وز سول م أن 
فما اا ا كان ار ف ق هد ا ار الام الا وال 
الءللااء فزادوهم ا على مر ض 

وهكذا صار الالام غير الاسلام . والمسلهون غير المسلين 

جاء ابن ية فباله الامر . وما وصلت اليه حال المس-لمين من سوء 
فوقف حياته كاا على معالبة هذه الحالة بشي الطرق وتف الوسائل 

فأعلن حرا لا هوادة فيا على هذه الطرائف كارا وأخذ بظمر زيفما 
وبطلانما وبعدها عن منج اللكتاب والسنة ٠‏ وبدعوها لمر جوع الى طربقة 
الساف الاول من الصحابة والتا بعين » معتقدا أنه لا ,صلع آخر هذه الامة 
إلا ما صلح به أوها 

وردعوها كدذلك إلى البعد عن أساليب الجدل الممقوتة . والتلاعب 
الالفاظ فى جاب معرفة الله تمالى وصف-اته . وترك هذه الحزية المذهيية 
الى فروت بين الین وجعام شيعا . کل حزب ا لدم فر حرں 

کان ابن تي رى من وراء دعوته الناس للرجوع الى الكتاب رالسنة 
الى تطبر العقيدة الاسلامية ما داخابا من الزيغ والاغراف . وتخلبصما عا 
لحت ما من أوضار الفاسفة الدخيلة . ولوان الجدل العقيمة . الى لا تسمن 
ولا تخنى من جو ع 


وكان رى كذلك . إلى القضاء على تلك العصيبة المذهبية . الى كانت قد 


-144- 
e‏ هن نهو س ألدلأء ¢ ہی حاتم عل معاداة بعصم شا ( وكير 
بعضہم بعضاً » وال كانت بيا فى ما ابتسلى اله به الس لن ۽ من الضف 


والخذلان وتساط الأعداء جزاء وفاقا ء لمات ركوامن كتا ألله وسنة رسو له 


يقول أبن تيمية فى رسالة القر قان : 

« فاذا ترك الاس بعض ما آنر ل اه وقعت بوم العداوة واليغضاءء إذ 
بی هنا حق جامع پشترکون ف » بل تقطعوا آم م وم زبرآ» کل 
حزب ٤ا‏ لدہہم فرحون »› وهؤلاء کم ايس معمم من الق إلا ما وافةو! 
فيه ار سول وهو ما مسکوا به من شرعهع ما آخبر به وماآمر به > وآما 
ما ابتدعوه فکله ضلالة(۱) › 

هذه هى دعوة أبن تيمية » إصلاح وإحياء وتجديد » فمو عق أواامضة 
الاسلاممة الحدرشة› وواضع اا وجوم دعاة الاصلاح › من بع۔ده 
3 وده اقتد راء وعلل ڪيه تخر جوا 

بقول صاحب تاب الاسلام والتجد ,د فى مصر : 

« آما الخامل الثالىا قوم ذه الحركة (حركة جال الدين الأافغاف والامام 
مد عبده ) فو أبن تيمية الةو سنة ٠۳١۳۸‏ ميلادية وان قي الجوزيه 
المتوفى سنة ٠۴٠٠١‏ ميلاذية فقد شنا غارة شعواء على ما كان فى عصر هما من 
بدع وفساد وقررا أن فا الح فی الا جتہاد ورجعا فی کل > من الأحكام 
إلى أصوله واعتمدا على المصادر الأرلى واشتد مجوممءا على اأصوفية وقالا 


تحر مم زبارة جور الا نيياء والاوایاء 


)١(‏ وعة الرالة االحكيرى ص ١۷۷‏ رسا اقفر قان 
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و | بعال لے آحد بن حنیل و ٹر اة الأربعة تشرد دآً وأشدم 
نک ا 
قالش ف( بعد الوهابيون رهم فرقة ا لص لحن المزه تين الذين 
5 تم اليا سية اقرا ثل القرن الاسم عشرم وأعاد 


الم الےاطا ن ص ا جاح ان سحو د ف اأعصر الحاضر 0 ¢ 


ENG SEs,‏ ا 
ومن اين pret‏ أن #ظل ذا المد الاد مكانته العلءة رالديفة » فمو أن 
رساي ر وا اومن فى تطوره وألا بغفلوادراة هذه الحاعة من الثقا فة الا سلامية 
وهی حلعة ک) فلا ماز بالنةد والإ اء واامجدد ؛ ولا بستخنی عنما فی 
دراسة القافة العقلية الاسلامية » وفممما ف) حيحاً 

وما لنا تحرج عن دراسة أبن,تيمية وابن الق وآنصارهما لقوم) عا 
ا لف آراءنا فى العقيدة » والقرآن بين أبدينا كى آفوال الڪفار فى 
الالوهية » والرسالة والمعاد من غير حراج ولا إشفاق على أهله منم 

وإذا ساغ نا أن ندرس المذ اهب الفا فة قد ٤‏ وحدیثما» مع ما فا 
من کفر بات وضلالات : فکیف لا يسو ن رش 2ا سلاا 
رتد أ كثر ماو تعد الى كتاب اله وسنة روله وأفوال الصحابة والتابعين 


والی می اظل واقفين عند دراسة هذه ااكتب الموضوعية ء الى لفت 


(۱) کۃاب الالام والتحه رد E‏ ھەر ەر اب عاس ود ص 1۹4 وجك دار اكب حت 
رقم مہا <ث ام لامية 


٠ =‏ ۲ ت 

على ٤ط‏ يؤدى بالعةول الى الضيق والجرج » وبورم) قم والبلادة 

ول اذا لا تخرج فی دراستنا ال آ قاق اوح ووك ا 
يقول عنا الناس » إن القانمين على أ اشةافة الا لامية » لم #سنوا دراة 
الثمافة الا سلامة 
وإن الاز هرالذىعرف كيف عط هذه اللماوات الفسبحة ويير الى الامام 
E‏ فى مناهجه العلومالحديثة من الطبيعة واالكيمياء و ۰ 
لا يعز عله أن عخطو الآن هذه الخطوة الأخيرة ۽ فدرس كل ما 
رجال الفكر الاسلای » لا فرق بن أشعرى و حنيلى »> حى إأخذ ا براه 
صالا من آقوال هؤلاء وهؤلاء » مم بأخذ ه الامة الى وضعت فيه قتا 
وعلقت عله آما هما » تلك هى .وظغة الأزهر أن ,درس ورنةد » إذا أراد 
أن قى له قصب السبق وألا يقلت من يده الزمام 

وانته سبحا نه نأل آن يوفق هله ا فيه يره وصلاحه وخر المسلین 


و صلا < م i]‏ ەب . 


» کھ سد أيه وتوفقه € 


E 


ا 


۹ 


) ت اتاب 


ارط وع 

الاب الأول 
ق اول غر ا 
الاه الات ۰ 
الناحة الاج اعية 
الناحية العلة 
حالة عل اكلام فى عصر أبن تيمية 
الفصل الثانى - أبن تيمية الطلعة 
الفصل الثالث - أبن تيمية الناقد 
الفصل الرابع - موقف أبن تيمية م مناهج الفلاسفة والمتكامين 
الةصل الخاءس._ تابد ابن تيمية لمج لاف ٠‏ 
الةصل ااسادس - موقف ابن تيمية من العقل والنقل 
الفصل السابع - طريقة ابن تبمية فى الدفع والنأ بيد 

الات الان ۰ 
لفل ا رل م ان س و ت 
الفصل امانى - منهج أبن تيمية فى إثبات الو حدانية 
الة مل الا لث مشكلة الصفات وموقف أبن تبمية من المذاهب 
الختلف فما 


الفصل الرابع ت مڏهب أن تمم ق المةات 


٠‏ الفصل اللخامس - صفة الدكلام 
۳ القصل ااادس ت قبام الحوادث ذاه تعالی 
۱71۳ ا الفصل المامن ص دور العام عن ايله 


0 | الفصل التاسم - الحكة والتعليل والقدر 


۴ | خامسة - مذهب أبن تيمية وأثره فى الماعة الاسلامية 


